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دورناى اللناع 


اراءو صرحة فى جمعنا 
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تت 0 


ابرشراء 


الى المسابين في كل بقاع الارض 1 
والى التحلصين لدينهم واوطانهم » 
والى العاملين في دأب وسمت - لتصل بلادهم الى 
المستوى اللائق با . 
اليهم جميعاً 
أُهدي حكتابي الاول : 
مع يان » 
المؤلف 


المقدمة 


أخي القاريء : 
ستقول وانت تقرأ هذه المقدمة » فم ببحث هذا الكتاب وما الداعي لتأليفه 9. 


ومن حقك أن تسأل . 


واقونها لك واضحة صريحة : انني ترددت طويلا قبل ان يصل اليك كتابي . 
هذا!! وكن مبعث ترددي : هو الاشفاق عليك وعلى الحتاب . الاسْفاق 
لكا أو را م لاي طب ان يدن لاعن بعاد بسع فرعن 


اهداقة © فتتوق قل معحقة مون .واقتك ها يتقفاك فى غير 


وعر التكتان : ان تلق بالشكل « ولبداً + واطارة ) بافعاً » » وهو لا 
يعدو ان يكون ( عحاولة ) صادقة للاسبام في بناء محتمعنا » والنهوض عستوأه. 

ف / ححكإيات علصة ( اردت ها وحه الله 4 واداء بعص دوفي لأمني 1 
ووطني - غير حترف ولا مفاخر  ٠‏ ش 

ولك وجدتا تبحث ١‏ كثر من موضوع 5 وتعااج غير مشكاة 5 فرابطها : : 
0 ل 0 
صحفنا : ا ات 
والاحداث » ووجدت اليوم ‏ من واحبى ‏ ان اجدد ذلك اللقاء المحسب على 


غر اصن نهولا وامتقر انا ': 


ومن هنا بدأت الفكرة .. وبتأثير هذه المشاعر اخذت « حاولتي » هذه 
طريقها الك . 

ولن استبق الزمن فأحي على نجاح هذه التجربة وتوفيقها » لكني لا 
استطيع يحال ان اتحاهل ثقة نفسي وتفاؤها » ورائدي ( اللقائين ) الحمكام 
الصلة بك » لنمض معاً في عزمة وقوة ‏ عبر الطريق الطويل .. لتحقق لبلادنا 
العزيزة خير ما نصو الله ونتمناه . 


( وان اريد الا الاصلاح ما استطعت » وما توفيقي الا بالل ) . 


رونأ 9 الفاع 


1 وجناية ‏ ان ندع المنظار القاتم يصور لنا كفاح الخلصين ( تموراً ) » 
وعراتم الابطال ( مغامرة ) . 

وحناية ‏ ان نتحاهل اللهود الممذولة 34 ونتعامى عن الواقع الماثل 4 
لنفقرض وهماً » او نتخبل باطلا . 

( والاحداث والشدائد ) تحسن دائاً الى الامم فتجمع صفوفها » وتوحد 
جهودها » وترتفع بأفكارها وعلاقابما بعنداً عن الخلافات > والاحقاد » والنزعات 
وعامل الطرارة الرهب - تستحمل به ( المعادن ) الصلة المتحمدة الى سوائل 
متحركة » قابلة للتتكيف ! ! وما ذاك إلا لأنه اقوى من واقعبا » واقسى 

والاحدات: تطفن دائاً على النزاع والخلف » فتحمل الضعف ( قوة) » 
والتساهل ( حزما ) والتباون ( حرصاً ) » وهي تقترب بالمكافحين من آمالهم 


تأبى الرياح ان اجتبعن تكسراً 2 واذا افترقن تكسرت آحادا 


اله اس 


( وداعة ) الخلف والفرقة ‏ في معترك الاحداث ‏ أقسى من الاحداث 
واخطر من سببها » لأنه يذيب روح المقاومة في أمته » ويعين الاحداث عليها 


والويل لها أن تباعلت ساطله عن واقعبا ‏ وهى في ساعة دا 2 وذثرة حرم!! 


اكثر منها في كشف اللقائق وايضاح النفوس 606 لمن يعتير !!! 


ولست ادري مم يتتكون ‏ هذا الككيان الككبير ‏ ان لم يكن مني و منك9 
ولسث ادري ‏ كذلك ‏ ما الذي مكن ان تؤديه لديئنا » وحكو متنا» وأمتنا» 


إن ُ ناخ » ونوحد اهدافنا » وندرك دقة احداثنا ونتين معام مستقلنا 99 . 


ولقد تعر ضت بلادنا البدة اليوم اثل هذا الدور ع( واثنت سعيها المسسلم 
ص ختكواد ته 35 شبمه العييق لدوره ؛ وحرصه الامكد على مستقله » وتعلقه 
الخلص بقادته . والوقائع الماثلة هي الدليل الواضحم ا أقول .. واحمد لله . 


مك مك مك مهن 


با وا ب 


الفاح اللشر وع ل 
000 


في الحماة جنود هو لورتف 
جماوا واجبهم في جعت 0 5730 000 
7 ا ل أهة -رشقاً-. 


ار 0 دوامة القا: الرمة 6 
تضظهدثم حماتهم ‏ بلا رحمة ‏ » ويتتكر هم واقعهم ‏ بلا ضمير م 
دواع الطر وان ودر الجللة 

ان طلبوا من غيرهم احساساً بواقعهم » منعهم ذلك ( الغير ) حتى من 
حقهم المشروع في العيش ش المباح » واخذوا عليهم م مسالك الطريق » وسلكوا 
للد مون اياك ريف كل مسلك » تقيراً » وتحامالا » وان ضراراً » وثم 
عثاون في ذلك صراع الخير مع الشر » والفضيلة مع الرذيلة 2 والاستقامة 0 
الانمخراف » وتتسع بهم - تبعأ لواقعهم دوامة التحارب الدققة لتشكل وطأة 
لسع اه طرق بهم مادم اق يعار 
الاستحابة ا ذينهم ٠‏ ' 

وسملتقون ( إن امتدت بم اح حماتهم ) بصباح باسم حمدون فيه سراهم : 
وإن قصرت بهم 0 ( اللصين ) الذين صانوا ( حيامم. ) عن 
المآثم ( وايدهم ) جما لبس لهم > وا 00 5-0 
الطريقة لواحاو اير ادم 

وسلام على الخلصين الشرفاء ابنا 0 » والعاقة لامتقين . 


ا اكات 


لازا رفون ؟ ؟ 
علا عاد عاد عار 


وضعت الدولة ‏ في طريقها الاصلاحي الطويل - نظاماً لحارية اارسوة 
واعلنت عز مها على تنفمذ مدأ دهن 1 لك هذا 9و وتساءل الناس عن 
كيفية انفاد هذين النظامين ؟ ووحدنا من بقول باستحالة تطممقها !! ولت هنا 
في معرض الاجابة على تلك التساولات او أيضاح مرقف الدولة منها 506 فهى 
جادة ‏ باذن الله في انفاذ ما اعلنت عنه كحزء من مسؤولتها الكبرى نحو 
صيانة المجتيع وحمايته ... لكنني اتساءل انا الآخر ! ترى لاذا يقدم المرء على 
جرعة الرسوة او الاختلاس وقد حار بتهما كل شرالع السهاء وقوانين الارض 99 
وتذ كرت وانا احاول معرفة الاحابة » اسْياء حكثيرة منها : صراخ الماحة » 
وضقف الموارد 4 ومطاب الماة 2 وبدا في فْ الخانب الإأخسر ع حرعة 
الانحراف» وجناية الاخلال بتوازن المجتمع » والتحدي السافر لواجب المواطن 
الصالح 34 والانماس الخطير لدوره الواضح 6.6.6 

وبدالي جلياً .. أثك من يقدم على جرية الرسُوة » وعار الاختلاس » 
وجناية السب المرام .. ( ظالم لنفسه ) قبل غيره .. لأنه انحرف با عن 
مسلك اخير والعزة والكرامة » الى طريق الشر والحوان » والمذلة . 

2 احمد بحرائه_صوتضميره وقضى على نوازع الخير ‏ فينفسه فانطاق 
في (أوحاله) بلا مير » وفي ( مخازيه) بلا كرامة » وفي ( تمعه ) بلا شرف . 

وسيظل - مهما تبسرت له سبل العيش »© وامتّد به حيل المياة 4 0 عدا ) 
على الجرمة » ( وشاهداً ) على الخبانة » يغاب ومضات البقظة ‏ في ضميره » 
وكابد ‏ سوانح اخير - في نفسه في واقع مول وهرير 4 لا يده من قوته 
كل مباهج الدنيا ولو واتته .. ولعذاب الآخرة ا كبر لو كانوا يعامون . 


حر ار ب 


الر عامئان والروسمّ 
جار جار جار جاو 


الاخلاص » والنزاهة ( دعامتان ) لا بد منهما مع ٠‏ . ولا يغني احدهما 
ن الآخر لأنبما ( متكاملان ) > وفقدانبما في أي جتمع ( يداية ) ايه » 
ا سه . 

فالاخلاص : أن تحمل من نفك رقيياً- علمها » وان تسعى خخير مواطنيك 
وأمتك » قاماً يا تسعى ير نفسك واسر تك » 500 امانتك 
بكل طاقاتك » عاملا إلخبر دائاً ‏ وللأفضل - 0ت ودأب ( 
وانكار للزات #وآن تبقل في كل خطواتك 0" » وعلمه - 
ما تخفي وتظبر » وانه سائلك غداً عن امانتك وصنيعك . 

والنزاهة : يقابلبا الاختلاس » والخيانة » والكسب ارام » والأمم في 
أدوار يناما ومضما 4 تحتاج الى جود اينائها وعزائهم 6.06 وما لم يوا كب تلك 
معاول ‏ هدم » وعوامل تخريب .. 

ولن تستقم بأمة ‏ لخطاها في طريق المستقبل الأفضل بغير جهود 
التخلصين من ابنائا . 

ورصيدم دائماً .. الشرف » والحكفاح » والكسب المشروع » وهي 
( أوسمة ) المجد يحملها المواطنون الصالحون 


35 0 


ا 50 
مسال الماضى و استفءل !! 
+ 


نحن البوم في معركة ‏ بناء ‏ .. أعلنها القادة » ووعاها الشعب . 
فاتدفع ف عزعة وقوة يحقى أفل قادته » وشت دعام جدمعه 4 وس محقق الامل 


باذن الله » لسبب بسيط وواضم . 

هو أن هذا الشعب (المسلم) امحافظ لم تتلوث صحائفه يوماً بسبّة (جرية) 
او لوثة ( خيانة ) . 

وَلأنه كان يدرك على الدوام دوره ومسؤوآيته : 

ولأنه هو الذي أرسى حجر الاساس هذا الواقع المشرق ٠‏ 


ايسا بالدماء 4 وبالعزاثم 4 وبالتضحيات .٠‏ وهو ل يدل دماءه 4 وعزائه 


وتضحماته » مكرهانا و متيو رأ). 2 بريد .. العزة واعربة والكرامة. 
ويردد جتمعه ان بظل على الدوام 4 58 3 يتور » كرعاً 4 وبررد 
لأوظانة ان تبقى حاملة للواء العم » والهدى » والثور » وهى صكما ترى 


وعستن جوياةن انامزمةا القاعة امك سوال ان#ظفافة ا مالا نذا عر | 
طريقنا .. ولأننا سنظل نبني ونكافح في عزعة وثقة » ولن نتخاذل او نضعف» 
والله ناصرنا ما دمنا تلى الى » والنصر للاسلام » والعرة له ولرسوله وللمؤمنين. 


ذه ىت 


شوذال قد بدو سبل الاحابة لكنه صعبها 0 


فالوطنية في مفبو مها الصحيح : ان تظل امنا على مماديء دينك » وفاً 
لها » مساهماً في بناء وظنك واعلاء شأنه » باذلاً الخير لكل مواطنيك مما 
تستطعه من حبد وطاقة » حارياً ومقاوماً لارذيلة والانخراف » والالتواء » 
مبتدثاً في ذلك بنفسك وأسرتك » من ككراً لذاتك » ومتناساً لأهدافك 
الشخصية ومطامعك الفردية » ( فالانانية ) معول هادم ومخرب » كثيراً ما 
يفقد الامم ناذج من أبنائما رما كان لحم بدونها ‏ أثر بارز في بنائم! وحضارتها. 


عامالًا بدأب واخلاص لاشاءة الثقة » والفضيلة وبذل النصح الواعي لكل 
مسلم حاكماً او حسكوماً .. هذا هو المفبوم الصادق للوطنية ٠‏ 


وايس هو التشدق بها او ادعاؤها مع تخلف العمل عدلوها » فالوطنية 
الزائفة يتظاهر صاحمها بالغيرة والمرص ويلوم غيره ليسدل يتظاهره وأومه 
الححب الكشيفة على ماضيه او واقعه . و كثيراً ما يتكون هذا الدوع المزيف 
من الناس »© ضعيف الذاكرة حتى للقريب من الأزمنة والموادث ‏ يغالط 
بتظاهره نفسه » ومخدع بادعائه ضميره» وكأنه ينس أن الحوادث (لساناً) ناطقاً 


تا :18 امد 


تسمعه الأان البئاة المغمورين © وتعنه قلويهم » وان للحقائق (دوياً) طاحناً دونه 
13 ضحيج التافيين وأوهامهم» وأن خداعه لا يتحاوز نفسه الطقيرة “وتظاهره: 
لا يعدو واقعه المنحرف » وسجل الشرفاء يتوج قوائه المضيئة داماً بأسماء 
الخلصين معتقداتهم ومباديهم وأهدافهم » والمترفعين في حكيبرياء مود عن ذل 


المداوقة + مووي لقان 


ومسكينة هى ) الوطنشة ( 3 تعلق 5 اعداؤها ( وانتحلها لصوصها 4 
وتظاهر بها خصو مها ليستروا ماضياً مشيئاً » او واقماً مخزياً » او ليعبروا عن 
ففتهم على وضع تخلى عنهم بعد ان وسمهم بالخيانة والخري . 

ومن الحقائق دائاً تند يء نقطة الصفر 4 وهبما حطاول اناس ححب 
اللقيقة او خداع الناس عنها فستظل دائاً واضحة ومضيئة لأنما .. هي المقيقة. 


1 


0 
5 و 900 
عاد عاد اد بي 


يفارقتي ايمالفي العميق بالله » ولم يتخلى عني اطمئناني الى وعي سعبنا 
وادراكه وعمق مفاهمه لمظة واحدة .. وكنت كثيراً ما اتساءل ؟ ترى الى 
أي مدى اا تيور النائر تير بهذا ال 9 007 إلحافظ 9 وهل رماي ام 
دوا فا ِ 0 ن المققة الواضحة 000 إلا أن تفرص ن اوادردها كالتيلاف 
رغ كل الشبهات والاباطيل . 

ألا ترى الشمس وهي تنطلق من مشرقها كل صباح 9 هل تحجب أنوارها 
فاول الليل المنهزمة ؟ أم هل تواري اشر اقتها الاستار والححب 9 كذلك هي 
المقمقة .. اذا وجدت فلا مكان للأباطيل » ولا حال للأوهام .وقدتر 
الأننان لخظات بانسة مخطيء ان حم بهاعلى الماة وعلى الناس » لأنا تي 
ظروفها وملابساتها . . والاحكام دائاً تطلق على احجار الاساس » على اجموع 
المؤمنة محقها المدافعة عن كرامتها ...وأولئك على ضلة متمنة سادئنا واخلاقنا.. 
وكلهم بريد الاصلاح ويسعى لتحقيقه .. ويدرك اللهود المبذولة في هذا السبيل٠‏ 

والسؤال الآن بعد هذه الحققة كيف نبداً 9 والجواب عليه أن نبتديء 
داماً من القاعدة .. من نقطة الصفر .. مني ومنك !! فكل اصلاح لا تؤيده 
الاجمال الفردية باديء الأمر ( هراء وباطل ) فلنبتديء بأنفسنا ثم بأسرنا 
وبمحيطنا امحدود » نحارب فبهم الا نحراف والشذوذ والتخلف » ونبني جم صرح 
الخلق والحماء والكرامة والفضلة في عزية مخلصة وسعي دائب . . وإن صدقنا 
في ذاك فسنجد أن وجه حتمعنا ستغير حتماً نحوى المستوى الأفضل دوف 
حكين غناء > لأن علقم بيدا من قاغدقه:. 


25 0 


الواقم انناف !! 


لقد تساءلت وأنا اقرأ لامعري هذا البيت : 

ان حزناً في ساعة الموت 2 اضعاف سرور في ساعة الملاد 
ترى لماذا يتكون الحزن على الوفاة أضعاف السرور بالملاد 9 

وقلت »> لعل مرد ذلك ما بتر كه ( الراحل ) عادة من آثار واعمال تسند 
اله من بعده » وتحدد لهم ذحكراه » وحتى لو لم بدع سوى ( ابنائه ) لكفى 

بوجودهم مثار ذ كرى »© ومبعث حزن .. 

أما ( الوافد ) فالاهتام به مع بداية حياته » وفي ساعة مولده .. وبين 
المبلاد والوفاة ... تقع الحياة .. حياني وحياتك . . ( وسط ) بين بهايتين » 
(فاصل )بين عدمين © بتجتدع الرءابها فذي واحات ونا عليه > ويتشاغل 
معها بالباطل عن اق » والرذيلة عن الفضياة » يصرفه الواقع عن المستقبل » 
فيصم عن خيرها أذنيه » ويغلق عن بشائرها عبنبه» ويندفع مع هواه في مظاهرة 
يحنونة » ومع غرائه في انطلاقة ماكرة » برى الال ما امتدت يده اليه » 
والاخلاص ما انتهى به الى مطامعه ومكاسسه » فاذا امتلأت (البدان) وتحققت 
المطامع فالسلام على كل المباديء والمثل ات 


ا 5 


وصحات الخلصين تعاو وترتفع » ثم يالب عليها وعلى مصادرها 
اللاطل واهله » فتتطامن ولا تخضع » وتصمت ولا قوت » ويشتد الصراع 
المرادف للحياة .. صراع الخير مع الشر » والق مع الباطل » والشرف مع 
الضعة » في واقع صادق لأطوار البشرنة المتلاحقة » وتضيق احاناً بالخاصين 
حياتهم » ويشتد , بهم وأقعهم » لمبتلى الله صبرهم » ويمتحن اينهم » وتنجلي عنهم 
متاعبهم وم كالجبال الشاعخة ‏ وقد انحسرت عنها هوج العواصف ٠. ١‏ أنهم 
لح ا ا سي و د ومصابيح 

ب رسا و ا حدر مر 
ا ا ا تتعاقب 
ل ل راي ٠‏ 


| -: وبدون مقدمات » وفي لمظة قاسة مريرة يقول كل الناس‎ ٠ 
رحم الله فلاناً فقد مات !! ويتملك الوجوم لفقده» والأسى ارحيله » ولكنك‎ 
لا تستطيع حال ابقاف يبابته الرهيبة ... وتنطوي هكذا ويثل هذه السهولة‎ 
. المريرة صفحة المياة .. والأحياء‎ 


5 خا جاو 2 


معاد 


لى تصفو اللياة ؟ 


لى: 


ن تصفو اللماة 9 

كثيرون يسائاون انفسهم هذا السؤال » و كثيرون يعحز ون عن الاجابة 
عليه .. لأنها تختلف باختلاف تحديدهم لمفهوم السعادة والراحة .. (الأمر)الذي 
أصبح الاتفاق على 5200 رابع نث المستحيلات ان كانت للا تؤال ثلاثة بت : 


فقال ( قوم ) ان السعادة الصحة » وقال آخرون : انبا الامان » وقال 
غيرمم انما في ( الطمأنينة ) .. وهناك من يراها في (الغنى) » واصحاب هذ االفهم 
نراهم بذهبون للظات السعادة الحقة في دنياهم بحثاً وراء ما يسمونه وهماً| بالسعادة). 
وقدياً قال احد الشعراء في ما نعتبره محاولة فردية للاجابة على هذا التساؤل :- 


تصفو المماة اهل او غافل سما مضى منها وما يتوقع 

ولمن يغالط في الحقائق نفسه 2 ويسومها طلب المحال فتطمع 

ولكن هل صحيح أن صفاء الماة مقصور على اباة والغافلين والمحادعين؟ 
أنا أك كثيراً في هذا القول وأحسب أن قائله كان واقعاً تحت تأثير ما نسممه 


بخيبة الأمل ‏ دفعه الى اعلان رأيه الذي يعتبر بطبيعة المال ‏ مازماً لغيره. 


ادي 


واذا كنال نصل بعد الى تحديد لمفهوم السعادة .. فلنتساءل عن التأثير 
الواقع لفقدانها .. و كيف يعبر الناس عن شُعورهم بها ولحفتهم عليها 7 

قال احد الشعراء قدياً ‏ ان ( الشكوى ) هي التعبير الصادق عن عدم 
الرضا بالواقع والقناعة به . . ودفعه رأبه الى ما لا ينتهي من الغرابة والدهشة 
لكثرة ما ساهد من شكوى الناس وتذمرهم من وأقعهم ٠‏ . حتى لقد حمله ما 
رآة الى تساؤله الذي لا خاو من طرافه :- 

كل من لاقبت يشكو دهره لست شّعري هذه الدنا لمن 9 

وهذا في رأبي ‏ هو الآخر ‏ احد ضحابا التشاؤم وخسه الأمل » وإلا 
فقد قرأنا في اقوال المانب-الآخر - الاكثر تفاؤلاً ‏ ما يمتكن ان نعتيره اقرب 
الى الحقبقة من سابقه اذ قالوا من اوازم الماة التي لا تنتهي مطالبها عند حد .: 
اهام الناس وتقديرهم ..وامعنوا في تفاؤهم فقالوا إن صراخ الوليد ساعة وجوده 
وبعدها » انما هو ( اثات ) لوجوده وجزء من مطالته حقه منها » وهذا التعبير 
فه من الواقعة بقدر ما نه من الطرافه . ا 

وكتاب الله وسنة نبينا عليه افضل الصلاة والسلام حكيان لنا كلا النهحين 
في قوله تعالى « لقد خلقنا الانسان في كبد » وقوله « كلا ان الانسان لمطغى 
ارن رأة استغنى 6١م‏ وقول شينا علمه السلام «لو اعطي ابن آدم واديين من 
ذهب لابتغى لما ثالث ولا ملو ابن آدم إلا التراب » . 

(فالمتاعب )واقعة لأنها توجد مع الانسان ‏ تبادنه حيناً لكنها لا تفارقه . . 
وأرما اعتيرها بعض (المكافحين) احدى وسائل اللذة . ( فالمكافم ) قد يتطرق 


ا 


السأم الى قلبه » ونفسه لو طال به الأمد فم يلتق با يضاعف عز هته » ويقوئي 
اقدامه . . من العقبات والمتاعب » لأنها لمواههه الدفاعة ‏ كالشحذ - لامطواة 
بقوي من مضائها وفتكها » وكلما اجتاز (عقبة) زاده تغلبه ( قوة ) على كفاحه 
المترقب حتى يصبم اباد والكفاح من مقوماته ومتطلباته لمنتهي به المطاف الى 
درجة الاقدام والتضحمة قاماً ما يقول الشاعر :- 

اذا اعتاد الفتى خوض المنابا فأسر ما ير به الوحول 


لكن أرى ان - السعادة الحقة ‏ في - الايان المطلق بالله » والتسليم 
بعظم قدرته » وشعمول احاطته وعمه » وإن ما ساء كان » ومالم يشألم يكن » 


إلا بأمر أيله وتقديره . 


حت الال ميد 


نصبحة ممعها من والده فوعاها » واطمأنت نفسه اللها» وهي ان لا يبدي 
متاعبه لسوى خالقه » فهو وحده العلي بها » القادر على ازالتها » وكانت له فلسفة 
عحسة في تبرير تلك النصحة اذ يقول : إن اعلان متاعه قد مخفف من ثئرة نفسه 
حيناً » لكنه يضعف اصرارها » ويطامن من اعتدادها . 


ومغى في حياته كذلك الى ان لقبني يوم وفي نفسه (ثورة) » وعلى صفحة 
وجهه بوادر غمظ » ولعامى بنهحه في اخفاء متاعبه تجحاهلت واقعه » وبدأت أفتعل 
مذاهب شْنتى في الحديث لأساهم بطريق غير مباشر في الترويم عنه .. لكني 
فوجئت به يسألني لماذا يتحاسد الناس ؟ فاجبته وانا اعلى اف سؤاله يستدعي 
الاهتام واتاملن + 

الحسد رائد قديم .. قابل به ابليس لعنه الله » امر الله له بالسجود لآدم عليه 
السلام » ثم بقي هذا الداء في ذرية آدم يتلقاه كل جيل من سبقبم . مختفي أو 
يحكاد .. حينا يتعاطف الناس وتسمو ,بم روابطهم ونزعاتهم ٠.‏ ويطغى حيث 
تتواجد روافده ومقوماته .. الأنانة » واللؤم » والمحوه . 

فالحاسد ( اناني)لأنه بؤلله ان برى لغيره من الخير ما ليس له» حتى وان 


عدمت فيه مقوماتذلك اير ودواعه . 


١‏ ولثم ) لأنه يسعى الى فصم روابط الاخوة الكرية التي أيدها الاسلام 
ودعا الى دككينها واحكامها .. 
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( وجاحد ) لأنه لم يرض ماهو فيه من فضل وخير » وراح ينازع نفسه 
في حقد مرير يتمنى به زوال ما وههه الله لأخه . 

ثم هناك ما يشبه الاحماع .. على ان العادل لا يتكره احداً » والطقد لا 
ينصر قضة » فاذا رأيت حاسداً يتمنى زوال نعمة الغير او هلاكه » فتأ كد 
انه غير عادل » ومن ثم لا تشغل به نفسك لأنك لن تستطيع حكسبه . 
والحكم العربي يقول : 


وكتاب ألله وسنة نسه عليه افضل الصلاة والسلام عاووان بالتحذير من 
الحسد وتحاربته ٠.‏ 


واذا كنك بااكل مناعيودا كنات وه )سيك ان مه اه 
عليها و فلولا طنب:منا انث فه ما اشرأب اليك طزف حاسد . 

ارفك العرانين تلقاها حسدة ولن ترى للثام الناس حسادا 

وبعد » فليس من عبوب المجتمعات وجود هذا النوع من الناس » كن 
افزادها وهم يسعون لمستقبل افضل ا 
الما كر في كل مسار به ومسالكه . 


ترى هل نفعل ذلك 9 . 


الواقع وابروعاء !!. 
عاد عاج عار ار 


الواقع دائاً يفضم باطل الادعاآت 9 ونحن ما دمنا في منأى عن حقل 
التحرربة الصادق - قد ندعي لأنفسنا كلميزات ت: الخير والحب» والنزاهة والوطنية» 
وقد يتكون لنا من قوة الاحتجاج » وسلامة القول » ما نستطيع بها فرش ما 
تدعنه على غيرنا » وقد يقتلع ذلك - الغير ‏ او يشك .. لكنه على آية حال 
لا يستطبع نفي أقوالنا او اثياتها » هذا بالنسبة للعموم - لكن هناك عوامل 
اجتاععة او اعتبارية تحعل ما ندعنه أحماناً في - البقين لدى سامعينا .. وقد 
كونوا مكرهين على موافقتنا او غير قادرن على المعارضة .. لككن - الشاهد 
الصادق - الذي يسلم من التأثيرات المنحرفة .. فلا تكذب ولا بداهن .. هو 
( الواقع ) الذي براه الناس ويسمعون حديثه .. وليس غريياً ان لا تقتر 
الاقوال مما يؤيدها . . بل ان ذلك من طباع العارين عن المباديء اللقة . 
الذاهين مع مصا حم ايا ذهيت في أطار قاتم من الانانية الفردية ٠٠‏ بل قل 5 
مم ( المذبذيون ) لا يستقر بهم هواهم وقد صورثم القرآن الكريم لنا با لا نحتاج 
معه ألى أيضاح » ونعتهم بما يتلاتم مع مسلكهم.. ديا ايها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعاون كبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » . 


( وحبان بارزان ) لشكلة المشا كل ف اي مجتمع يسعى لاحتلال دوره 


ا 


( وتظاهر ) باهداف ومباديء .. من أناس هم اجر الناس على تحطيمها 
والتتكر لها » وتلك اساءة بالغة في حق حتمعبهم .. واهدار صارخ لكر امته . 
عبر عنبا سّاعر عرلي قديم بقوله : 

اذا فعل الفتى ما عنه ينبى نن جهتين لا حبة اساء 

وقد صدق .٠‏ فبو بسيء الى الناس مخداعه لهم .. ثم هو بسيء اليم 
كذلك لأنه هدم فيهم امثولة ‏ الاقتداء ‏ واسطورة الامتثال ‏ والعيرة -. 

و بسيء مع ذلك الى نفسه - لأنه بعودها الا نحراف والمكر ويشجع 
فها غريز الخادعة والالتواء . 


هده خواطري عن عمالقة الادعاء » واقزام القيقة 3 


5 ات 


انيار الرعاة 


عار عار عاد ير 


الدعوة الى لله سسل الانساء اكرام » بعلهم ألله الى بي يدعو نهم الى 
عادة الله وحدهة . 

واختتم الله اتساءه ‏ يئسئا . صاوات الله وسلامة عليه » ارسله الى الناس 
كافة .ندعو الناس الا اخلاص العنادة اله . 


وتحمل الكثير في سبيل نشر .هذه الدعوة وصير على الإيذاء والتعذيب » 
وقوبل باستهزاء قومه واستهحانهم واتهامهم له بالكهانة والسحر والمنوتك .. 
و كذبوه وبارزوه بالسخرية والعداء» والتقى بو ا مراتهم ودسائسهم واجماعهم على 
قتله وحصارهم له في داره » في اللداة التي أذن الله له فيها بالمحرة . 

وبالإيذاء من الصممة والسفباء » حتى لقد سُحوا وجببه الكريم و كسروا 


رباععته » وأدموا عقسه .. ثماذا حدث 99 

هل ضعفت له عزية .. او لانت له قناة 99 

كلا .. فقدكان ما يلقاه في سببل نشر دعوتة وتبليغ رسالته » خير حافز 
له على الصبر والتكفاح» فنا انتقل وار ربه إلا وقد أدى الأمانة» وبلغ الرسالة 
وجاهد في الله حق جهاده » صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ٠‏ وبقست سبمله 
الدعوة الى الله ميراثاً يتلقاه العاماء والدعاة » لمواصاو السير في طريق الهداية 
والخير .. وهم متى اختاروا هذا السبيل نحاجة الى استصحاب مبدثين :- 


فا نت 


الاخلاص في تبليغ الدعوة والصبر على تحمل الأذى والصعاب (واخلاص) 
الداعي لدعوته » ستاز مه اخد نفسه بما بدعو البه » وإلا كان من عنام لله بقوله 
« اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسم اه ولا بد له ان براقب نفسه بفعله 


أيرى ااناس منه آثار ما يدعو اليه » فيدفعهم ذلك الى طاعته والاقتناع بتوجيبه . 


ثم هناك احد الاخطاء البارزة التى لا أدري لاذا بقبك على الايام و كأنبا 
استعصت على العلاج وامتنعت على الاصلاح 3 


وهو (قسوة بعص الدعاة الى الله وسدتهم وافتقارهم الى التوحمهوالحكمة) 
واذا هم كنوا كذلك قد يستطيعون ( تحت ظروف مواتبة ) الزام الناس عا 


( وبين الاازام والاقناع ما بين المشرق والمغرب ) ٠‏ . 


واذا اقتنعت بفحكرتك » بذلت معك كل مقوماني ومشاعري لنحاحبا 
ونشرها في طواعية ورغبة » اما اذا فرضتبها على في قسوة وعنف » فقد اخضع لها 
لكني لا اعتقدها » وبالتالي فافي سأحاريبا متى ملكت القدرة على ذلك. ونحن 
فها نطلب منبم لا نشتط ولا نحيف .. 


فني هذه الأمة ‏ عليه افضل الصلاة والسلام -- وقد سهد له ربه بكمال 
الخلن وطن انقهائق أمرة يار فق محف اناما واعيضن جناع كا لاله رن 
«وولو مكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » » « ادع الى سببل ربك 
بالحتكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي احسن » » « قل هذه سبلي ادعو 


ات الات 


الله » ( ومعالم ) تكشف لنا ما ينبغي ان يتحلى به دعاة الحق والخير .. 

و كثيراً ما يؤدي جبل الداعي وعدم حكمته الى عكس ما هو مطالب 
به ومرغوب الله + :والقد تشدنا اغندانا كتيوه تحت باق اصتران .: 

اذا اردنا باهرالنتائج » فلا بد لنا من اختبار الدعاة والمرشدين وإلا فنحن 
نحن على دعوة الاسلام بجهل الدعاة اليها » ومن ثم فائنا سنظل دائماً في حلقتنا 
المتفرقة .. نتشكى من واقعنا ونحن لم نحاول ان تأخذ الطريق الى اصلاحه ٠‏ 
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البر اللحقيرة 
جار عاج عار عار 


سأل سائل عن البد الحقيرة الني تنحدر من العلياء الكرمة الى هاوية المذلة 
وقال : ليتني اعلم دوافع الانحراف فيمن بذهبون ذلك المذهب .. او اقف على 
مشاعرهم وهم يستمرؤن موردهم التافه !؟ فأجابه بحدثه .. ومن تعني ؟ فقال 
اعني فئة خانت فدمرت ( خيانتها ) ضائرها فلا تحس ولا تشعر » وذلت فمحت 
( الذلة ) معافي الحكرامة والإباء فيها » فلم تعد تأنف او تنتصر » ومن هم إلا 
( المرتشون ).. فهاجت بي الذحكرى لأقول هم بعد تفكير : دعرهم فقد 
عرفهم الناس بوصفين لازمين : المناية والفشل . فالمرتشي ( جات ) على نفسه 
لتعريضه اباها للعنة امو كدة على لسان سيد الخلق » صالوات الله وسلامه عله : 
( وجان ) على جتمعه لأنه يجعل من نفسه المقيرة ( حكلمة ) ينفذ منها امور 
والظلم » لبحكونا في النبابة العلامة الظاهرة المميزة » وتدور به وب ركبه الأيام 
لتطوي بين ثناياها ( حقوقاً ) ضاعت فلم ينتصر فيها صاحببا او المدافع عنها » لا 
لفمقه اد عواع م واشكع 0ن سعظ مقاومة داو الإاغر قن طاريق 158 
دفن في سيره اشّاء قد تكون منبا (العدالة والمق) ... ونحتار قوم بين مسايرة 
هذا ال ركب الممقوت » او فقدان ما هولهم » وتنتصر الكرامة لدى الاقللة » 
فتحتسب حقوقبها في مرارة وأمى » وبنتهبا الغزاة ( الصغار ) في د عحيب 
على كل حق وعدل وخير .. 


ثم حينا يحد الناس في اي مجتمع سبطرة هذه النزعة المدمرة » فهم ينتظرون 
لها من الأثر ما بسيء الى نفوس وضمائر » ما كانت لترتضي هذا النبج لولا تلك 
السطرة الماكرة .. 

فهم اثنان : ( مرتش ) ذلت نفسه » وانحرفت مسالك تنكيره » فضحى 
بدينه ووطنه ويجتمعه » وحقوق ضعفاء قومه . ( ومقدم للرسوة ) ساعد على 
طفاج هذا الأغران ++ واتشهال خطوه:: 

( ان اي تمع لا مخلو من حثاله ) قد تثني عزمه او تحاول وقف سيره 
المتحرك » لكنهم مهما كانوا » جديرون با محاصرة والتقريع .. وآخيراً : 


ترى هل تخاو حتمعنا من هؤلاء ؟ ارجو ذلك . 


اد 


.واس المقرة ابطأ !11 
عاد جار عار جارد 


اعتدت بحمد الله ان التقي بمشاعر الثقة » من اخوة كرام اعرف بعضهم 
ولا اعرف البعض الآخر . وقلت في مناسبة سابقة ان ثقتهم وتشجيعبم حفزافي 
دائاً على تحبين الفرص للقاء يهم في كل طريق ينتبي بنا الى رحاب الخير والمق . 

فاتك الام ناعرو با رود لاعس 
وقابلتتي نفس المشاعر النبية في سّكل.رسائل تحمل التأبند .. ومقابلات اخوية 
تترك في نفسي من الاثر ما اعجز عن تصويره .. وكان ما تلقبته مؤخراً وبعد 
نشر كلمتي ( اليد الحقيرة ) - رسالة مخلصة - كانت على صدقها غير خالية من 
الطرافة يقول باعثها : ( انك بما تكتب ل تأت بجديد » ولم تكشف يحبولاً » 
فأنت تصور ادوارنا التي نعافي اهوالها ونتكتوي بلظاها .. وما تفعل انما تمارس 
لوناً من الوان المقاومة الصرحة في تحاولة نتمنى لها ولك التوفيق »!حكني سُعرت 
وانا اقرأ لك حديئك عن ( الرسُوة والمرتشين ) ما يشبه المترفق منك بهم وهم 
اعداؤنا واعداء كل مجتمع ناهض » ول تشر الى ما نستطيع به الاسهام في حاربة 
هذا الداء الماكر » وانا اطمع في اجابة مقنعة وصربحة والسلام عليك ) .. 


وقد سّعرت وانا اكرر قراءتما بالغبطة على هذا الاحساس العمئق بمشا كلنا 


والرغمة الصادقة في التخلص منبا. . وحمدت لهدصراحته ووضوحه واقول لهولغيره: 


مد ابه 


ان نقطة البداية في علاج كل مشكلة هو (الاحساس بها والرغبة في علاجها) 
وا مالمسته في هذه الرسالة » وما دمنا نشعر بفداحة الحرم الذي يرتحكبه 
( المرتشون ) فنحن نسير في الا اه المعاكس لانحرافهم .. :وهم يا اخي في 

(واقعهم د اما بعيشون بيئنا على حساب المثل والمماديء والحقوق المشروعة ٠‏ 
عَاماً ما تعش (الطفملمات) الفتاكة في امعاء المرخى » تلتهم قواهم انا إن 
ل سادروا الى علاحبا واستئصاها . 


وق ا رم اي 4 فلن يتم لنا ذلك قبل توا كب الود » 
وتظافر ا همم على مقاطعتهم وحصرهم وعز لحم »حتى يراهم الناس على (حقيقتهم) 
وبعدها - و كحزء من السلبة المتوثية ‏ علينا ان نازم انفسنا والناس باحتقارهم 
والازدراء .بم ولهم .. . ٠.‏ لنشحذ ههمنا لمواصلة الكفاح في الطريق الشاق الطويل 
- طريق الاملاح الذي يتليء دام بالعر اقيل والاشواك - ولن نجبد انفسنا في 
اكتشافهم ( مريبون ) تفضحبهم ملاعهم » وتكشفبم حقارهم ٠‏ ش 


فلنتديء كفاحنا في حزم وقوة والبقاء داعا للأصلح انف سّاء لله 2 
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0- ٠ه‏ 
- هو 


عاد جار جار عار 


هذه هي المرة الثالئة التي انحدث فببا عن الرسوة .. 

وما كان لي ان افعل ذلك اولا مدى احساسي العميق يخطرها على الدين 
والمجتمع .. فبي ( شر ) مشترك لا يقتصر أذاه على فاعله او متلقنه » لحكنه 
يتجاوز» الى غيرهم .. فينتبي بالناس الى سيء النتائج . 


فبو (يسامهم) جميعاً الى حالة من القلق والشك .. يفرضها خوف المرء من 
حر مانه نحقه الطبيعي »© فهي حمابة متلكاته الشخصة وحمازتا .. وذلك عندما 
تصبح بعض تلك الحقوق ( لقمة سائغة ) يلتبمها غير ادحابها » ويدفع كذلك 
بامخلصين منهم ‏ في دور الايحابية الحادفة ‏ الى حالة من الأمى والتذمر » وثم 
يرون (انمبار ) المقومات الاساسة للمجتمع المتكامل في حضض المافع 
الشخصية » والاطماع الغاشمة . 

وقبل هذا وذاك » فالرشوة مع كوا تشكل انتكاساً مخزياً في الق 
والاخلاق » فبي تعبر بطريقة جملية عن فقدان العداله والثقة . فالمجتمع الذي 
تتفشى فيه الخيانة والرسوة » يفتقد تلقااً ما يقابلبا من العدالة والثقة .. 


والمؤمن الواثئق من وعد لله ووعيده» دز ه أيمانه عن التردي في اوحال 
السب المرام ( بفرضه ) على اصحاب المقوق ليسعى في تخليتها لهم . . أو 
( بقبله ) لبب مقدمه غير ما ستحق .. 
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وقد بتساءل الئاس ما دمنا قد عرفنا نظرة الاسلام الى كل من يسعى في 
بذل الرسوة او قبولها » ووعفه لحم ( باللعنة ) المقصية عن رحمة الله وبره ٠.‏ هما 
بالنا نلتقي في دنيانا يحموعبم وهي تواصل سيرها المنحرف » وما طريق 


الخلاص منهم ؟ 5 


ولهم اقول . ٠‏ إث اقامة المسلم على عخالفة تعالم دينه يعتبر دليلا قائاً على 
ضعف امانه وجرأته على الحق » وفقدانه لرابطة الاخوة الصادقة في تعاونها على 
البو والخير » وليس بغن عنه - في شيء كسبه (الباطل) مهما بلغ » لأنه يجسم 
له وللناس اتحرافه وخزيه .. 


وقد تأذن الله بق كل كسب (باطل) يناه صاحبه من غير حل » واريا 
كان مصدر عدابه العاحل وسقاله . 


أما كيف الحلاص ؟ فهو ما أسلفت في حديث سابق بقاطعتهم وعزهم 
واحتقارهم. . وعلى المسؤولين وهم يسعون الى اقرار الحق والنفع المشترك (حماءة) 
مو اطنيهم باتزال الالاك العقوبة ورادع ال زاء » بكل من ارتفى لنفسه هذا 
المصير الشائٌ 


وعسانا وقد بنسنا من عودة المماة الى تلك الضمائر المقيرة » نستطبع 
مقاو متهم بسلاح ح الرهة » حتى ينجلى ليلهم عن بير كرا 
وينتصر فره صوت الضمائر الصادقة » ولعلدما ببعث على الأمل أرن نرى من 
المسؤولين مباديء كفاحهم ضد هذا المرض الفتاك في حادثتين فرديتين نشرمما 
صحفنا المحلمة . 

لكنا نرجو ان يستمر هذا الكفاح الواعي عاماً .املا » نتخلص به من | 
اوضار المنحرفين » ونستعمد بتأثيره » الطمأنينة الى القاوب الخائفة الوجلة » وما 
دلكا عل اله بعري ظ 
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ر عمال ونساء 


أنت سد أهلك ؛ لك فيهم سلطة الآمر الناهي (وطاعتك) عليهم واجبة 
(وعصيانهم) لك خروج على امألوف » تملك توجيههم لنتائه » بتكل ما تستطيع 
هذا هو المأطق (الصحبح) الذي نفهمه حميعاً من تعالم ديننا الحنيف وفي توضح 
(قوامة) الرجال على النساء » وتوصي الرجل بأهله خيراً .. 


وهي حقول وامتازات جعلبا الله لارجال على نسائم وحارمهم » لمؤدوا 
مقابلبا اذويهم حقوقهم وليصونوا ( حياءهم ) عن الفجور ( وعفتهم ) عن الحمانة. 
( واخلاقهم ) عن الانحراف » واذا ضعف الرج ال في حماية هذه التبعات » 


واستبانوا في صون هذه الاعراض.. فقد فقدوا حصانتهم واضاعوا.. وجودهم: 
وهم من الناحية الاخرى نحاجة الى توجيه وتأديب وزجر . 
والسؤال اليوم ( من سمتولى ذلك !؟ ) 


وجوابه : أنا وانت » ونحن با نفعل لا ندفع بأنفسنا في غير حالها» لكننا 
نتمثل الناحية الايحابية البناءة » والتي ينتهجبا افراد المجتمع السليم في احساسهم 
ل ورة التعاون النافع المثمر .. ( والشكوى ) من تبرج النسوة » وارتيادهن 


ف الى 2 


في وقاحة وجرأة ‏ الاماكن المكتظة بالرجال » وتعمدهن اظهار مفاتنهن . 
وزينتبن في غير ( حماء ولا وازع”) 000 ش 

سكوى (ليست جديدة) لكنها تأخذ كل يوم صفة الثبوت والاستمرار.. 
لتحي لنا وللناس فقدان الغيرة » وضعف التوجبه وضياع الخلق ... والمسثول 
الاول في ذلك (الرجال) العارون عن مقومات الرجولة الحقة.. ثم (المسثولون) 
وادهم سلطات يستطبعون بها فرض العفة والحياء على من اضاعبما » والعقاب 
والشدة على من يستحقهما ٠‏ 

وبعد ذلك بأتي دوري ودورك لنحقق يدا (التناهي) سما رتك من 
منكر (والتعاون) على اقرار مبداً الحماء والشرف في حماتنا .. 


ولنا حساب طويل مع الأولماء المحتاجين الى الولاية والرقابة .. 
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اهار س مقنا 9 
عاد عاد عاد عاج 


من الامور المعروفة ان بلتزم الوافد للبلاد بأنظمتها وتقاليدها !! لكني 
لا أرى ذلك واضحاً بالنسة لملادي ! والدلائل بارزة وماموسة .. وأدناها هذا 
الأستيتان العحسب بقممنا واخلاقنا وتقالمدنا من ( النسوة الوافدات ) للعمل او 
صحبة ازواجهن » ونحن نراهن في ١‏ كثر من موضع ووقت » وقد جعلن من 
اسواقنا وطرقاتنا ومسالكنا التي ترتادها طبقات المجتمع (مواسم) لعرض مفاتنبن 
( وميادين ) فسبحة للاثارة والاغراء » في الملبس » والحديث » وطريقة السير » 
دون حماء او خحل .. 

ونحن نفقد بفعلهم مع الايام ساينا » واخلاقنا » وتقالمدنا » هذا الشباب 
الذي ألقينا اليه بمسئولية المقظة الحكبرى » وتلسة نداء المق والخير » وحماية 
جتمعنا من عوامل الفساد والتحلل» (واخلاقنا)» ونحن نريد لها ان تظل راسخة 
الأناق © شيبعة اللكدون + :ديجا شروت تزقنا التراق #وسشر كر 
الاوساط الكرعة المحافظة . 


(وتقالمدنا) وهى تراثنا الغالي والرياط المقدس الذي بصل حاضر نا بأحادنا 
ويحمي سيرنا الحثيث من النتكسة والتخلف » كل اولك البوم في معرحكة 


طاحنة سريرة . 


لت 


والسؤال الآن . هل ندع هذه المقومات في صراعبا المرير مع الشيطان 0 
كلا .. فأبناء الاسلام تغلي دمائم بالغيرة الصادقة » على تعاليمه وآدابه . وتتقد 
عزائهم بكل خلق كريم » وغيرة صادقة » وسشرف مصون .. ولن بدعوا لهذا 
الود طريدا ينقد "الى كر انناضا ومكلنا + والأديت يضاق ارام بزع الى 
(اولماء امورهن) ان كانوا لا يزالون يستحقون شرف هذه التسمية » وليححبوا 
( يحونهم ) عن اوساطنا ( وفجورهم ) عن مجتمعاتنا » وإلا فليرحاوا بأوكارهم 
الى حيث يجب ان يكونوا.. وعلينا مع ذلك وبعده » ان غمارس حقنا الطببعي 
كشعب مسل في حماية ديننا » واخلاقنا » و كرامتنا » والله معنا . 
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الوافرون والسو ول 
عاد عار عاد عاد 


الححيج ضوف الله » بفدون الى بيته العتيق » ملبين دعوة أبيهم ابراه 
عليه السلام » (والمتاعب) في اعتبارهم مهما بلغت لا تزن سيئاً » (والمشاق) مهما 
علت » لا تستطيع الث تنال من تحملهم وصبرهم » لأنهم يسعون لأداء هذا 
الر كن العظيم من اركان الاسلام الخمسة . 

وهم على خير من رهم متى ساروا ( في كل ما بأتونه من حمل ) على الطريق 
القويمة » التي سنها لهم ثبينا َلثم . 

وهم علينا حقوق .. 
ودكنهم من أداء فريضتهم في بسر وطمأنينة .. وهي تبذل في سبيل هذا الهدف 
الطب » مالا يدنكره احد » من الامكانيات والمشاريع والتنظم 5 وفي كل 
عام تعود الوفود لتحكى لمن وراءها ما شاهدت وممعت » ما ستو حب الثناء 
البالغ له على توفيقه وفضله . 

وهناك مع هذا ما يدعو الى التوجيه والعناية » فلقد حتكى لي يوم امس 
( قادم ) من المدينة المنورة » على سا كنها افضل الصلاة والسلام » عن مشاهداته 


بك اك 


ما بفعله بعص اخواننا 00 ) » من المظاهر المؤلة المؤسفة يحوار القير 
النبوي الكريم .. قال لي : انهم يندفعون في حماس عجمب الى سو اله والتضرع 
ا 
القبر الكري قبل اربعة عشر قرناً » يوم قال بعض اصحابه ( قوموا بنا 
ستغاث بالله ) وق وله عليه السلام ( اذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت 
فاستعن بالله ) ٠‏ 

ثم ألم يكن من قوله عليه السلام فيا رواه الامام مالك في الموطأ ( الهم 
وااصبحابة اكرام هل تقل لنا عنم . اف يمد جاق كتاف الوم وين :+ 
اليم لا . . لكنها مظاهر الانحاء من لم يرد الله هدايتهم الى الحق »: نقلوها الى 
غيرهم دون ان يعمل بها فكره.. او هي الرغبة الجاهلة في القربى الى الله ورسوله 
على غير النحو الذي امر به وهدى النه . 


ولقد تساءلت» أليسوا اخوائنا؟ واذا كانوا كذلك فبل نبقى في سلبيتنا 
نحوهم لا تحرك سا كنا 9 


ولماذا نتخلى ونحن في خير بقاع الأرض ؟ والتي عرفت البشرية منها تعالم 
الاسلام الحقة عن حمل التبعة الكرية » في الارشاد والتوجيه ؟ ٠‏ 


ألسنا نعلر وجوب نصبحة المسلم لأخه المسلم ؟ 
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إذن » فلنحتسبها لله نصبحة واعنة » لا تفرق بين مسؤول او غيره » لأثنا 


مسامون لا نتفاضل في ميادين .- الاسلام بسوى الايان والتقوى . . 


وسواقف تتحمل فيا يشبه العار جناية التخاذل المشين في كل مرة تمتليء يبا 
بقاعنا الطاهرة بجموع المجيج » ثم تخاو منهم إن لم نتعاون في صدق واخلاص 
على ببان حقيقة هذا الدين الكريم ومظاهر الاتباع الصادق لنبينا عليه الصلاة 
والسلام » لكل من يجهل ذلك ومخالفه . وحديئ هذا ككل مسم عرف الق 
فاتبعه واطمأنت نفسه اليه . (وعاماؤنا) وهم اقدر على الايضاح والإبانة » عليهم 


جزء غير قلل من هذه العة المثرفة . 


فهل تعمل ويعماونك ؟ . 


را 5 


عار عار عار عر 


سأتحدث اليوم الى وفود المسامين من ححاج بيت الله المقدس » والحديث 
ابدؤه بالتهنثة على ادائجم هذا الركن العظي » والمد لله اولآً وآخراً على الفضل 
والخير » فالموع غفيرة » والتي قاربت على ربع مليون نسمة ( عدا سكان هذه 
الالاد) تحمعت هنا في بطاح مكة الطاهرة وعلى روالي عرفات ومنى ومزدلفة» 
من كل حدب وصوب » من شرق المعمورة وغريها » وشُعانها وجنويها » جاءت 
فى ذاعى أن 4 وعتع على انحل توبور ل بمتريت + فامكزينها اله بالعريقية 
والرائة واليسس . 

وهم ( اخوة ) ساءت السياسة الدولية ام أبت . 

تجمعبم دائرة الاسلام المشرقة » وينتظمهم زحفه المقدس ( مساموك ) 
بشهدون لله بالوحدائة ولنبسه بالرسالة » ولولا رسوخ هذه اللقبقة » لا نهدت 
بطاحنا وروابينا في كل عام » لقاءهم الاخوي المسلم . ولقد تذكرت وانا ألم 
في غبطة » علاتم البشر في وجوهبم » وارقب سباقهم الشريف في ميادين آخير 
والقربى .. ( رابطة الاسلام ) التي هي اقوى من كل وسشْيحة او صلة » وكثلت 


ضخامة الامكانيات الفطرية » لو لقست من بأخذ بسدها ونحسن توجيهها ٠‏ 
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وبدآألى في الانب الآخر» التقسي الهزيل» والفوارق المصطنعة التي تفصل 
البوم بين اقطار المسامين وتحاول ان ان بين افكارهم واهدافهم » وتمقنلت : 
ان دابطة الاسلام ارسخ وأقوى لأبما لقاء في العقيدة الواحدة وكفاح الى المصير 
الواحد » لقاء المسلم بأخه المسلم . . لا يضعفه بعد الشقة او باطل الاعداء 
لقياء + ١‏ كذة القرآن الككريم « انما المؤمنون اخوة » والسئة النبوية : ( المسلم 
اخو المسر لا بظامه ولا يثامه ولا تحقره ) . 


واليوم وقد بدت جموع الوافدين تتطلع الى العودة الظافرة » وقد لمست 
وساهدت ما تبذله هذه الرلاد حكومة وشعاً » من جهد وتضححية وحرص في 
سبيل هناء الوافدين وراحتهم .٠‏ فلا عليهم مطلبان : (اولهها) : أن يحماوا من 
هذه الايام المشرقة بالطاعة والتضحية » بداية مباركة لما يستقباون من الحماة 
ليزينها منهم حرص على دينهم » واعتزاز بتعامه وهديه » ودعوة حادقة الله » 
ودفاع كريم عن مبادئه واهدافه . (والثاني) ان يكونوا شُبداء صدق في نقل 
١‏ واقعنا الكرم ) من وراءم حتى لا تطغى الاباطيل والاوهام على الحقمقة 
الواضحة » ولسنا بهذا نزعم لأنفسنا باوغ ما نتمنى في سبيل وفود البيت الحرام 
فأمامنا - على الطريق الطويل ‏ جهود واعمال سيطالعها ويلتقي بها الاخوة 


الوافدون في ما يقبل من اعوام باذن الله . 


ولكن من حت هذه الديار واهلها » ان يعلم المسادون حقيقة واقعبم » 
و كفاحهم ( بالمقيقة المجردة ) قوة ومضاء .. 


ومرحباً بوفود بيت الله في رحاب بيته المطبر عامنا هذا وحكل عام . . 


3ه 


بر بر من افصار 
عاد جد ع عار 

لا أدري ما هو الحد الفاصل بين السلسية والايحابية 9 انه قد يشبه الحد 
الذي يفصل بين ( الحرية الفردية ) والفوضئ الشاملة . 

فأنت ( حر ) مالم تسط على حرية غيرك من له مثل حقك في المرية .٠‏ 
وهالم تطغ على تقاليد دينك وجتمعك . ١‏ 

ولكن أي حد تنتهي اليه سلبية الفرد امام احداث حتمعه ومشا كله 09 

انا اعتقد ان السلبية تنتهي عند الاحساس ( بالخطر الشامل ) . 
في قول سيد الخلق حاوات الله وسلامه عليه - ( من رأى متي منكرا فليغيره 
ببده فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) . 

ايحابية بناءة موجهة يحب ان نسح ببديها كل آثار السلبية والاحجام 
ونحن البوم امام - خطر داهم هو السيل المنهمر. من الحكتب ( النسية ) 
الماجنة » فاضت با متاجر الصحف في بلادنا المقدسة المسامة » على مرأى منا 
ومسمع.. بلتهمها شابنا وفتياتنا.. وقوداً حر ماً » وطعماً دنيئاً » يميت فيهم كل 
سُعور كر » وكل نزعة فاضلة سشريفة . 


جا ود اج 


هي مشكلة - تحدث عنها قبلي كثيرون - لكنها في نظري - لا اختصاص 
لها بقوم دون آخرين . . فبي تقتضي حصاراً عاماً ‏ ومقاطعة ساملة ‏ ان لم 
تكن من المسؤولين ثمن الافراد ‏ مني ومنك - لنحول دون تداوها وذيوعها.. 
ونحن بما نفعل نساهم في حماية جملنا » وصانه مقوماته ومثله . 
بحمحز هذه الدعارة الماجنة عن افكار سّابنا ب عدة المستقبل ‏ هو (الواحب) 
الذي يتحتم عليهم المبادرة اليه - والله يوفقهم ‏ . 

وإلا . . فهاذا يعني اف اقايل بالأمس القريب ( شاباً ) حمل بين يديه 
( سفراً ) تربو صفح اته على المسماثة عنوانه.. « لا تطفيء الشمس » ومؤّلفه 
احسان عبد القدوس »؛ وقممته اربعون ربالا دفعها نا له في اختمار وطواععة؟؟ 

ارتب :ذلك يدن شك ونيد ا هو ان الحطن | موااف كاه وحن 
في سلبيتنا ل نعمل شئاً من اجله .. فتى نعمل 99 


مك مك مك مل مز 


حو ات 


اشراف وبر اشراف !! 
عاد عار جار عار 


الماة بلا هدف تافهة لا قسمة لها » (والحهدف) الذي لا يتخذ اصحابه المه 
ظريقاً واضحة - في حزم وقوة - سبظل بعيدا عنهم حتى تطويم اجمارهم دونه.. 
هذه حققة لا تقبل الشك.. إلا اذا كنا نشك في ضوء الشمس» او معان القمر. 

0 تح د 
قطعة أخرى ١‏ ل أن وات ند اد ميهج ( نوعاً ) من النشر يعسشون 
حياتم على ( ( هامشبا ) ) لم بكلفوا انفسبم بحث واقعبم » والتعرف على دورهم 
وواجببم» يظنون (المياة) طعاماً وكساء وحصرا للنفس في اطار من الكماليات 
البراقة ‏ ومم في سبيل هذا الهدف القصير » يبذلون في سخاء عجيب كل جبودهم 
وامكانياهم بل واخلاقهم .. صلتهم بمجتمعبم وآلامه ومشاكله بين واهية 
ومسدوره .. د تسمع اقوالهم وآمالهم فتحك بها علييم عليبم » لكنك لن تذهب غيربعيد 
حتى تراهم. في أوضاع - تغاير ما قالوه وما تظامر ذا لضو اللق اودر 
الغرض العادي التافه » هو دافعبم في هذا التحول المعاكس .. يلقونك في هدوء 
كل مشاعر الاخلاص والصدق » وتأنس بهم .. وتشاهدهم أو تسمع علهم 
لسبب او لغيره .. فما لا يمت للاخلاص والصدق يسبب قريب أو يعيد !! 

نحن أذ في ( أزمة ) .. أزمة مباديء وصدق وثبات 0 


5 1 


ونمينا - صلوات الله وسلامه عليه - سحل يجهاده الكريم اروع انتصار 
عرفه التاريخ » لأنه وقد مثل هدفه الكبير اخلص في السعي له وطلب القيقة : 
( وقولته ) المشبورة لعمه ابي طالب حمنا ا كثر عله قريش في صرفه عما اعلنه 
ودعا البه : ( باحمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان 
اترك هذا الأمر ما تركته حتى ظبره الله أو اهلك دونه ) . 


هي خير قدوة للحباد الصادق » والصبر الكريّ والاخلاص المتوقد . 


وبعد : هما اتفه واقعنا إن لم نتمثل - هدفاً كبيراً . فيه انظ دن 
أله وحمايته من أعداله والكائدن له : 


( وحب ) - الخير ‏ عاماً شاملا تتجاوز به كل ( حقد ) وتسسحق بهديه 
كل ( ضغينة ) ونوحد به بين الصفوف والقاوب . 


( ودغبة ) صادقة في الاصلاح والاستعداد ابذل النفس والمال في سبيل 


أقراره و تحقمقه ٠‏ 
هذه هي اهداف 0 حلصن 1 


فهل تتفق مع أهداذنا وممادثنا 25 
جار جار جار جار عا 


عد ودبت 


عاد اد عار عار 


فئة من الناس لا ترضى بحبد » ولا تعئرف بكفاح » تبصر الاشاء من 
خلف منظار اسود فترى ما حولها في سواد اللدل وظامة القبور » تعيش في هامش 
امجتمعات المتطورة م تحيا ( المرئومة ) الغريبة في جزء من المسم سليم » تعبث 
بكيانه وتبني وجودهاعلى انقاضه» لا تعمل صاطاً ولا تدع المجال لمبودالمصلحين ! ! 


إن رأت ( خيراً ) تعمدت تجاهله » واختلقت نقضه لتطمس بصليعهبا 
-- معالمه المشرقة ‏ ولتضيع على ايطاله حقدها لذة النصر به دوإزت.ىءرات 
غيره -- مما تقتضه طبيعة البشر بالغت في تحسيمه ومويل اثره في جداع صادف 
للرأي العام وحقد جري: على كل مةومات الجتمع وقيمه » تريد بصنيعها تزع 
الثقة والطمأنينة لبحل الشك والقلق مكانهما . وكل جتمع يفقد ثقته واستقراره 
بصبم بالتالي حقالًا رئيسياً للفوضض والرذيلة والتخلف . 


وخطر تلك الفعة لا نكم في وجودها بقدر ما يتوقف على مدى وعي 
افراد امجتمع وادرا كهم للآثار السيئة الوبية » التي يلحقونها في بحرى حياة 


الأمة ومصيرها . . 


والخطأ ‏ غير المقصود ‏ في دنيا البشر واقع اسامي لا مكنهم مهما سمت 
افكا رهم »وعلت مفاهيمهم ان يتغلبوا على اسبابه ودوافعه » وقد غفره الله لعباده 


3 


لعامه يخلوهم من العصمة وتحردهم عن اككمال ( والعاماون التخلصون ) قدا كرم 
لله جبادهم » فأثابهم على الاخطاء الخلصة اجراً وفضلا » لكلا تنطفيء جذوة العمل 
وتخمد سْعلة الكفاح . وحسب الخلصين - غبطة - هذا الواقع المشرق الكريم 
لمقاوموا .بديه كل باطل » وبنتصروا بفعالمته على كل حقد » والنظرة العادلة 
الفاحصة تقضي أن يحد العامل من جتمعه من التشحبع والرضا ما يوقظ عزيته 
ويجدد كفاحه (و أبخل الناس ) من عجزت نفسه ع نكلمة خير وظاهرة تشجيع . 

اما اولك الماقدور: الفاشلون »> فعليهم دائرة السوء » وسسحدوا من 
اتخلصين ما تضيق به نفوسهم المريضة عزماً و كفاحاً » وتضحية » في حرب 
سامية لا نهدا » ولن يلقوا من يأبه بهم او ينخدع بباطلهم» وستظل قافلة( البناء) 
الخلصة النزيية منطلقة هادفة ان ساء الله تدفعها في اصرار ودأب السواعد المؤمنة 
الفتية لتحقق لأبنائها امير والنصر والمستقبل الافضل » وسسقى اعداؤها في 
أوحالهم واحقادهم تجمعبم دائرتهم المعتمة » وحتوييهم واقعهم الحزيل » والنصر 
دائاً لحزب الله .. 


١ 
حك‎ 2 :4 :4 - 
9 5 


كن 98# مك 


امام رن على المقة: 
علا عار عار عاد 


تَضي بالأحياء دنياهم بين.مسيء وبحسن » وعامل وخامل » وحريص على 
المصلحة ومتهاون بها » ونزيه اليد وماوثها » وينخدع بعضهم بالمظاهر من البعص 
الآخر فيظن الاحسان في المسيء » والحد في الخامل » والحرص في المتهاون » 
والنزاهة في المنحرف » وقد تضطرب القي والموازين في تمع ما فبعجز افراده 
عن توفع نين ملامم وعننا راقم نذا فط يي واللق عر 0 
افراد الفضياة » وينتحل آخرون الاخلاص والتضحية وواقعهم عار جما ادعره» 
بريء مما تظاهروا به » وتأفي وسائل التوجيه في لد مظاهر - انحرافها .. 
لتصنع لغاية ما -. من الاقرام عمالقة » ومن الضالين اعلام هدى . 

بل قد تعمد تلك الاداة - بدافع مستثر - او بتأثير موحه » الى قلب 
الحقائق امام اجماهير » فتنتقص العاملين وتشوه كفاحهم وتشكك في سلامة 
اهدافهم » وسعيهم لتحقبقها .. وتضفي في مقابل ذلك ( ولمثل اهدافها ) كل 
صفات اير »؛ والتضحصة ؛ والوطنية » على اللصوص » والادعياء » واصحاب 
اليواق كان ُ بعد في اعتبارها وزن يذ كر مفاهم الناس وعقوهم و كراماتهم. 


وبظل القاريء والسامع ( العالمان تحقيقة الأمر ) في صراع بين عامهم 
وسمعهم !! وكثيراً ما ينتبي ذلك الصراع بانتصار المق والعدل » ولكن كيف 


1 لت 


ببن لا بعلم الحقيقة قبل ان قتد اليها بد الحقد والتشويه ؟ أنه سيتخيل تلك الصورة 
اماق تيقال باشقدما سو بشني ها ونه وتاك اللا «اوافاد يفن لضو 
في جلاء جرية الخداع » وظاهرة التزييف والغواية » من اداة أريد لها ان تتتكب 
الطريق » وتشذ عن المسلك ولكن ... مبما طال الزيف » واستمر التضليل 
فالواقع الصادق يتكشف دائاً عن نفسه والله لا يضيع أجر من احسن عملا . . 


ل 5 


الررا بون ورا الرور !! 


جار عاد جا جار 


إن اندفاع ابنائنا الى خارج البلاد ليختاروا زوجاتهم من هناك ! اليس 
فى ا نظ الملا افيه التظلن 9 


انه في اعتقادي - احدى مشاكلنا العميقة - التي ينبغي دراسة أسبابها 
ووضع الماول لها » لا سما ونحن نشهد في واقعنا الماثل » العديد من الناذج 
الفامّة اثل ه ذا النوع من الارتباطة مبعثها غالبا تبابن العادات والتقاليد » 
واستحالة صب رما في بوتقة الواقع الذي نحاه ونعيشه » وتظل المياة الزوجبة في 
صراع لاهث .- بين ماض أححكمت ائره عوامل البيئة » وواقع تفرضه 
طبيعتنا وتقاليدنا » وتتأرجم تبعاً لذلك هناءة العش واستقراره » وقد ينفجر 
الصراع في اوضاع متباينة تقضي في اكثر الاحوال على رابطة كرية كان الدوام 
با اخلق واجدر » وقد تتشعب مسارب المشكاة بوفود طفل او احكثر يلتقي 


- رغ براءته .- بقسوة التشرد » وفاجعة انان المفتقد ٠‏ 


ابيا وقائع » تحيا بيننا دائاً » ولا تزال رغ قسوبا تعيش داخل نطاقها 
الفردي المحدود ولا يال ضحاياها يتساقطون صرعى ما نسميه ‏ بقصر النظر -. 


هذا هو المانب البارز للمشكلة » ولها جانب آخر هو من سابقه كالنتيحة 
من المقدمة تتلوها ولاه تتخلف عنبا .٠‏ بصورة في جلاء مككث الكثير من 


سه عه 


( مواطناتنا ) في دور آبَامْن ( عوانس ) بدوث زوج وسط دوامة رهسة من 


المشاكل والمتاف . 


والاسباب لهذا الواقع المؤلم كثيرة سبقني بالحديث عنها العديد من الكتاب 
واهمها في نظري : تغالي بعضنا في المبور » والاسراف في مظاهر اازفاف » 
والاستسلام في ذلك لعادات بالية نعلم 
فتياتنا كنتبجة لعدم العنابة بتعليمين ما يقيم خلقبن » ويجعلبن احكثر فهماً 
للواجب والمسؤولية » وعدم تنظيمنا لما اباح الاسلام فمل من رؤية الخاطب 
لزوجته لسكون على ثقة نحبه لها ورغبة في اخشارها » والعلاج - كم اعتقد - 


غير بحد إن م يتحقق بحهود مشتركة من الدولة وسُعبها . 


جمعاً اضرارها ومساومًا » وحبل بعص 


واحسب - ان لم اكن واهماً - أن في مقدور وذارة الشؤون الاجتّاععة 
ان تبحث في حمق عن الواجب لمواجهة هذا الواقع المؤسف والعمل على تلافي 
حدوثه في نبج تحر بي خبير ومن اطار بارز من تعالم ديننا وتقاليدنا و كرامتنا. 

ومن الشعب : في شّكل لان يعقدها افراده على مستوبات مختلفة تنظر 
في اقرب الطرق واسامها وما ينبغي ان تتخذ من حلول . . . وختار لها رجال 
أمناء يتوفر لهم بين الناس الاجلال والثقة . 


وما ببرز ‏ رواد الطريق ‏ بين محاهل اليرة والتردد ستكون الا نطلاقة 
الاولى في الطريق الصحبح ( لشجاع ) لا يبالي في تحقيق الخير لنفسه ومواطه 
ما قال له وعله . 


وادجو أت نحد بيننا قريباً مثل ذلك الرجل . 


© ا 


. رز , 
ارواع واعسام 
( بمناسبة حلول شهر الصوم المبارك ) 


عاد عار عاد ير 


هذا سُبر الخير » انزل الله قنه القرآازت ١‏ الدستور الخالد ) هدى للناس , 
وبينات من الهدى والفرقان » واودع فنه من كنوز الاعجاز » وبليغ العظات 
مالا ينتبي عند حد » وأكرمهه ( بللة القدر ) اللملة الفاضاة التي هي خير من 
الف سبر بقضها المسلم في العبادة : 


ووعد الصائٌين والقائين فه يخير الدنما والآخرة 5 


0 المشرقة » ولمالبه الكرية .. وسترحل عنا بنفس 
الطريقة ‏ التي حلت بها ( الفائز ) منبا في جولتها العابرة : من ادرك أهميتها » 
واغتم خيرها . 
فهي ‏ فرحة العمر ‏ لمن كان بحسنا حتى ينمي احسانه ويضاعفه » ولمن 
كان غير ذلك حتى يعمد النظر في حماته وواقعه . 
وأو الصوم في المحفاظ على الصحة وحماءتها اوضحه الاطاء فقالوا : ١‏ ن 
الصام احد دعامات الصحة الوقائية ) ويوجد في الموسوعات الصحية تحت باب 
العلاج بالغذاء ‏ لما بقوم به من تطبير المسم من زيادة السموم الضارة او الغذاء 
الزائد عن الحاجة . ويقول الد كتور « روبرت بارتولو » ( ان الصوم من الوسائل 


0-1-1 الك 


الفعاله التخلص من المسكروبات وبينا متكروب الزهري لما يتضمنه من أتلاف 
الخلايا ثم اعادة بنائما من جديد ) . ويقول الدحكتور عبد العزيز سليات : 
( اث الصيام علاج لاضطرابات الأمعاء المزمنة والمصابة بتخمر وزيادة الوزن . 
الناسئة من كثرة الغذاء » وزيادة الضغط »© والبول السكري المصحوب بزيادة 
الوزن » والالتهاب الاد والمزمن للكلى » وبعض امراض القلب ) . 

ويقول الدحكتور الظواهري : ( اث التغذية علاقة كبيرة بالأمراض 
الخلدية » وبالصوم تزداد مقاومة املد للأمراض الخادية المعدية والمسكروبية يم 


بفيد في امراض زيادة الحساسة ) . 
وصدق الله العظيم حيث يقول : (وأن تصوموا خير ل إن كتتم تعامون) 


وبعد ؛ فان ايثار هذه الأمة الحكرية ‏ بصيام - شبر رمضان نعمة ( 


كرئ تشوحت الاحسائ بها واغتنام خيرها وفضلبا !! 


فل انحل 5 


سخ 61 عد 


وغ 1 55 |ء 


نثرت في رمضان المارك سنة ؟5مم١اه‏ 
عاد عار عاد عا 


إي 2 

لا تحعلنا مغرورين : فنححب نواظرنا عن اخطائنا » ونصم آذاننا عن 
النصائم » ونغلق تفكيرنا امام تحارب الآخرين وجبودهم . 1 
سحو سرف الئقة . | 
ونفترض ها الى داتآ » والنكمال ابدآ . 

0 ا ا اليه 

ولا تجعلنا فاثلين » فنقضي حياتنا بلاغاية » وأيامنا بلا رسالة » وساعاتنا 

لا نجنا نه نف عن قا ال » وتخا عن مقرم لاط 
ونتراجع حيث ينغي لنا ان نتقدم . 

ولا تحعلنا حاسدين فنتعذب لنء ءالمعل عو بصا عن خيرة 6 
ني أامنا يهط 2 راقم .+ وخر مقال::. : 


واخيراً يا إنهي : اننا في .+ سْبر الخير والبركة » فحقق فيك رجاءنا وأجب 
بفضلك دعاءنا . 1 ُ 


د لاه - 


القريب الظام 
عاد عاد عار عار 


ظل يبوح لي بدخيلة نفسه» وسبدي لى حدفحة مشا كله » وكان حسن الظن 
في فلم حتجز عني سراً » او يطوي عني مشكلة» و كنت وت تأثري بواقعه احرص 
دائا على ان اظل في الوضع الذي ارتضاه لي » صادقاً في نصحه مخلصاً في توجبه. 


ولقيني يوم لبحكىي لي قصته مع ( اقربائه ) التي تجمعه بهم وسْائج الرحم 
والدم والقربى وأطال في وصف ما بلقاه من تجاهلهم لحقوقه » واستهانتهم بها » 
و كيف انه سلك الى صقامم وودادهم كل طريق » لحكتهم لا يدعون ميد 
الخصال حالاً ولا لطيب القول موضعاً » وتبدج صوته وهو يصور لي (فيحرقه) 
خة أمله وانعكاس ظنونه .. لأنه وجد (نازح) القوم احنى علمه من اقرباله » 
( وبعيدهم) أبر به منهم » وقال لي : انه حاسب نفسه ليقف منها على ما تستيحق 
به جفاءهم وقسوم ف يحدها مستحقة لما تلقاه من جحود وتكران » نما نازعته 
نفسه يوماً لما يعتكر صفو ودادهم » بل كان على النقبض من ذلك » ساقاً الى ما 
يحقق ازدهار تلك الروابط الطبيعة العربقة . وقد عرف الناس منه ذلك مما 
جعل احساسه نواقعه ( بالغ ) القسوة ( سُديد ) النكاية »؛ وكان متحمساً وبددو 
كمن اوسْك على فقد ... مقاومته وتحمله » فتأثرت لواقعه وقلت : - دعبم فيا 
اختاروه لأنفسهم واهنأ ببادنة ضميرك ومشاعر الرضا من احاسيسك ونفسك » 
55 واقعك الأليم وحاول توطين النفس على قبوله لقنن عد هيا وامياة 


لد ات سا 


وواصل سيرك في طربقك الواضح المستقم »ضاعف لحم ودك » وامنحهم وفاءك 
ونبلك غير منتظر جزاءهم او تجاو.بم» تجاهل اخطاءهم» وتحاوز عن احقادهم.. 
ولكالنصر في النهاية ..إما (ببقظة) مائرهم او احتحازهم في دائرة القطبعة والانانية 
حسث تشدم بقمودها ألى مكانهم الطبيعي في المؤخرة ٠.‏ . وانت مع ذلك لا بد 
لك من الصبر والعزية لأنك تألم . . والألم سُديد الوطأة اذا واكبته ظروف 
١‏ تقوي ) أثره » او عوامل ( تضاعف ) من تأثيره . 

وقبلنا قال الشاعر : 

وظلٍ ذوي القربى أَسْد مضاضة على المرء من وقع المسام المهند 

لحنك وانت تقابل شرم يخيرك » واحقادهم بصفحك » انما تحسن الى 
نفسك بتعو يدها فعل الخير وبذله . والبعد ها عن دوائر القطعة والاحقاد» 
وتساهم في كشف باطلهم واضعاف مقاومتهم » هذا ( قولي ) فيهم . ٠.‏ لكن 
موقف (الاسلام ) م: بم اعظم وأسْد : عن الي هريرة رضي الله عنه قال : 
) لا نزلت هذه الآبة « وانذر عشيرتك الأقربين » قام الني يلِيْهْ فنادى : بأ بني 
كعب بن لؤي » انقذوا اتفسم من النار » با يني عبد مناف انقذوا انفس من 
الثار » يا بني هاشم انقذوا انفسم من النار » با بني عبد المطلب انقذوا اتقسع 

ن الثان »يا فاطمة يلت حبذ انقذي نفيك من النار فالي لا املك لك من الله 
ا ( رحا ) سأبثها يلاها ) 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( خلق الله عز وجل الخلق » فاما فرغ منه 
قامت الرحم فقال : مه » قالت : هذا مقام العائذ بك من القطبعة » قال : 
"الاتوهي أناصل من وصلك واقطع من قطعك » قالت بلى يارب » قال : 


5 ٠-1 


فذلك لك ) . ثم قال ابو هريره : اقرأوا إن سْتُم ٠‏ شبل عسمم ان توليتم أن 
تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامم ) : 

دان رجل الني عله الصلاة والسلام فقال : بارسول الله » إن لي قرابة 
اصلهم ويقطعون 4 واحسن الهم ويسيئون لي » ويحباون علي واح.لم عنهم » 
قال : (لئ كان م تقول كأنما تسفهم الملى » ولا يزال معك من الله ظبير علييم 
مادمت على ذلك ) 


ومع عبد الرحمن بن عوف رسول الله يقول : قال الله عر وجل : 
الرحمن وانا خلقت الرحم واستققت لها من ام ع هن ا 
قطعها بتلله ) 


| قال عبدالله بن عمرو » عطف لنا النى عليه السلام أصبعه فقال : 
سحنة من الرحمن » من يصلها نصله ومن 2 بقطعه » لها لسان 0 
يوم القامة كه 


وقال عليه السلام : ( ان الرحمة لا تنزل على قوم فهم قاطع رحم ) . 


وقال ايضاً ( ما من ذنب احرى أرف بعحل الله لصاحه العقوبة في 
الدنيا مع ما بدخر له في الآخرة من قطبعة الرحم والبغي ) 


رحمّه وصلها ) 1 


وقال.. عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 (تعامرا انسايع 3 صلوا ارحامج ؛ 


2000 


والله انه لكون بين الرجل وبين اخبه الشيء ولو بعر الذي بينه وبينه من 
داخة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه ) . ش 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( احفظوا انسايع تصاوا ارحامم : 
فائه لابعد بالرحم اذا قربت وإن كانت بعسدة » ولاقرب با اذا بعدت وإن 
كانت قريبة » وكل رحم آتّبة يوم القيامة امام صاحبها تشهد له بصلة ان كارف 
وصلبا » وعليه بقطبعه ان كان قطعبا ) ٠‏ 

ولعد : فبذا هو موقف الاسلام من ١‏ اقربائك ( ومن سير فْ اتجاههم 
المنحرف » وعسى أن يبك الله الصير والقوة لتواصل حبادك العادل » وستنتصر 
باذن لله ما دمت على الحق 1 


اا 6# ود 6و 


[آ5 - 


3 5 دا 
الشررة و الظر 
عاد عار عار عاد 


كانا 0 

فقال احدهما » إن ( القدرة ) تستتبع الظلم وتهد له . م | أن ١‏ لد ) 
ا ا ل 0 0 
لديه من الوقت ما ينفقه في غير مدافعة ظلم الأقوياء له. . ولا يلك من الامكانيات 
ما تتقوى به في نفسه نزعة التعدي .. 

وقال الآخر » لبس الأمر ما ذكرت فلس بين الظلم والقدرة رابطة .. 
وإلا المسحد لام حا اا د 
والمقندرين » وهو مالا ينطبق على المشاهدة والواقع يس القلل من 
الطبيعيات الكامنة في كل نفس م براه الشاعر في قوله : 


والظلم من سم النفوس فان نحد ذا عفة فلعة لا يلم 

لكن ( القدرة والغنى ) عاملان طارثان » ( والظم ) ) عامل اساس » 
حر عو سالاد ل عي بروج امح سروه ذلك 
القادر الليء » والفقير العادم . 


( ونزعة ) الاغتصاب والتعدي نزعة ما كرة شريرة .. تدفع بصاحبها الى 


35 0 


فيستحبب اليه » والظالم حينا يعتدي على اخيه بانتزاع بعض حقه سواء كان هذا 
الح مادياً ام معنوياً ‏ مع عامه بعدم قدرته ( وقتبا ) على الدفاع عن نفسه انما 
بعلن له والناس انحراف ساوحه واعتلال نفسته » وفي طريقه لتحقيق هده 


النزعة الهدامة تتحاوز نفسه مراحل ثلاث : 
( انكاره ) لأخنه حقه الطبيعى في صانة ماهو له وامتلاكه .' 
( واحتقاره ) له باستغلال عحزه » وذ ضعف مقاومته . 


( واهانته ) اباه بانتزاع هذا الحق منه ليرفع به رصيده من الباطل ... 


لكنه نشبه انتصار القوي الغاسم المتربص على منافسة الاعزاء : 
يفرضهة ولا بكسيه ‏ 
والمظلوم - بعد ذلك بين قادر على دفع الظم عنه او عاجز 2 


والعحز لا يعنى ابداً ‏ فقدان الشرف او التخلى عن الكرابة - فارنف 


عجز ‏ فسبعيضه الله .. ولن يسعد ظاله بما غثمه . 


ونبيئا ( صاوات الله وسلامه عليه ) يحدد في بيان رائع وصادق » نوع 
العلاقة بين المسلم واخبه في قوله (إالظلم ظامات يوم القيامة ) » وقوله ( المسلم اخ 


المسلم » لا يظامه ولا يثامه ولا نحقره ) و ( وبنحسب امريء من الشر ان يحقر 
اخاه المسلم ) و ( ان الله حرم الظلم على. نفيسه وجعله بينم محرماً فلا تظالموا ) 


وكنك اتعع سوارهاً - ووعدت نسي ته الى الافتناع بهذا القون 
الشاني وقبوله . ونقلت ما حفظته منهما لعل ( ظالاً ) تستيقظ في نفسه نوازع 
الخير » فنكف عن ظامه .. او ( مظلوماً ) يحد فنه بعض العزاء عن واقعه المرير 


حتى تتغلب صولة المق على جولة الباطل ٠‏ . 


25 1 3 


( آراء في القدرة والظلم ) 


عاد عاج عاد عقر 


راات متعارضان : بقرل احدهما .. لا ظلٍ إلا مع القدرة » تسائده 
وتدفع البه » فاذا تلفت القدرة فلا ظلم 4 والعاحز لا بظلم اذا لافتقاره الى 
دوافع الظم » وانشغاله بمدافعته عن نفسه . 


ويقول الآخر : إن الظلم منفصل عن القدرة غير مرتبط بها » قد ترادفه 
وقد تتخلى عنه .. لأنه نزوع كامن يستوي في الاحساس به القادر والععاجز . 
(والظام) ضعف »> وإن بدا فها يشبه الغلية » (والمظلوم) قوي لان المقيحانبه 5 

( رأبان بمنهما ما يشبه التعارض ) تحدثت عنهما في العدد .+ من صحيفة 
الندوة » وأوضحت تأبدي الثاني منهما » وبعدها نشر الاخ الاستاذ عبد الله 
الحصين في يوميات الندوة بعددها 7٠١‏ ما يشبه التعقيب على ما قلت.. وسررت 
لهذا التحاوب » ينتقل بموضوعنا من حيز الفردية الى نطاق البحث والدراسة 
والنتائج ليست سوى وليدة التجارب» أن المقائق يسبقها داتًاً البحث والتأمل . 

ومما قال في تعقمبه : ( انني أجد هنا ان تلازم القدرة على الفعل مع 
استمرار العدم من جهة اخرى وهو انتفاء القدرة يء غير مفهوم ). 


ولقد عدت الى ما نشرته » فلم أتبين وجه تطبيق هذا المزء من التعقيب 
عليه » فأنا لم أقل بتلازم القدرة على الظلم مع استمرار عدم القدرة .. لحكنني 
ذ كرات رأين:( أوهنا) .. لاظل إلا مع القدرة » ( ( والثاني ) قد يوجد الظلم 


5 


في القادر وغير القادر لأنه عامل اساسي دان » والاتصاف بالف درة او العجز 
عوامل طارثة لا يترتب علبها ما بغير الحقيقة الشابتة » واستحسنت آخر 
القولين .. ولعل ( الاستاذ ) قد فهم منه قولي بامكان اجتاعبما في الواقع» وهو 
مالم اذهب اليه اوأقله . . ثم يقول ( رما يتبادر الى الذهن سؤال هو . . هل 
كل قادر على الظلم قادر ايضاً على العدل ؟ هل هناك تلازم بين صورقي الفعل في 
طريقين متناقضين 9 ) . ش 


والاجابة على تساؤله تختلف باختلاف الرأبين السالفين » فعلى ) الاول ) 
لا يكون ذلك .. لأنه حي تلازماً بين الظلم والقدرة عليه ولن يتخلفا ( متى 
اجتمعا ) عن ابراذ اثرهما » والظلم مقتضاه لا بد وان , ن قادراً » لكن 
القادر قد لا يتصف بالظلم » وعلى ( الثاني ) نعم : لأن العدل قوة ووضوح » 
والظلم ضعف وحيرة » ول نكان (الظلم اساسياً ) في النفوس الظالمة فهي قد تتحول 
عنه . . بعامل خارجي كتآثرها بالتقويم والتهذيب » او بيعامل نفسي .. 
كادرا كبا جبالة سيرها » وخطأ اتجاهها ( وحكثيرون ) غير اولك تفي بهم . 
دنياهم وه في غلوائهم تحت تأثير الأنانيه الفردية » والنزوع المنحرف » وهم 
( ضحابا ) يعلنون بجنايتهم عليهم للدنيا .. ظل الانسات لأخيه الانسان .. 
الذي حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده بحرم . . ولقد كان تعبير الاستاذ 
الحصين عن ( نفي ) صفة العجز عن المظاوم - حميلا - حبث قال ( اما المظلوم 
فلبس عاجزاً » لأن احساس المغاوب على امره إحساس يعربد بالحقد والكراهية 
لدات الظلم » لكن عاملي القوة والزمن نحولان دون باورة الاحساس الى عمل 
يقف بالمظامة عند حيز التفكير ) .. 


الاك ب 


وعندي أن الموضوع بعد كل ما قبل فيه لا يزال صاطاً البحث والدراسة 
وما قلته فيه لا أعطبه صفة الشمول والاحاطة » بقدر ماهو معبر عن وجبة 
نظري الخاصة في تصوير هذا الانحراف » على انه قد سبق لي ان تلقيت بعد نشر 
كلمت تلك ( رسالة ) شخصية رقيقة من اخ كريم استطاع ان يستأثر اهتامي بها 
لا اودعبا من عرض رائع وتصوير صادق صحيح » جعلني أرى ارن من حق 
القراء علينا معاً ان نشر كبم الاستاع الى بعض فقراتها وقراءتها . . قال بعد 


مقدمة خحاصطة ٠.‏ . 


( هل الظالم با اخي غير ( ذئب ) غدر بالق » حت الله في الانسان » وغير 
( ضبع ) لا ينتهش إلا الأباديد المسكينة والأسلاء الضاوية » وغير ( ثعلب ) 
يبرق خاتلا في ضعف واهن ( ويربوع ) يثلم في الكيان مخارم ومداخل .. وابة 
قدرة إلظالم ؟ وظامه عجز عن الضوء الصريح وتحنب منهج الدمث » وخبط في 
عشواء عوراء » وما قدرة الظالم في ظامه إلا كقدرة ( الخفاش على السعي ليلا » 
واجرذ على التواثب في جحره . ( والظلم ) امار للقرى » وخضد للقوة » قوة 
الظالم لا يلقى الناس إلا مدبرين ولا يعرفهم إلا غافلين » ولا حريهم إلا آمنين» 
ولو اعتدنا الذباب ظاماً في افساده » والهوام باغمة في تلفها لاعتدنا ( الظالم ) ظاناً 
في ظامه » وما زهو الظالم بظامه إلا زهو المارح بأنبابه » والشيطان برأسه » هي 
مواهب ترد وتصدر وربا ضل الناب طريقه فبقر بطن صاحبه»ورها انخلع الرأس 
عن الشيطان فأرمضه » ( وقدرة ) الظالم حكقدرة العاجز » كلاهما اسفاف في 
الروح الانساني» أماا لاسفاف الظالم .. فلعنات ودمدمة عذاب » واما الاسفاف 


العاجز فنخب من هواء » واديم من تراب 1 


ل 


والظالم ‏ يا اخي - باك من رحمة الله» واسّدد بمقت الله على عبد من عباده 
حين يجعله ظالماً .. وهو لاهث إن ظلر » ولاهث إن عجز عن الظلم » والظلم 
( با اخي ) لس قدرة » لأن ( القدرة 0 
موطئاً للحق واطلال . ٠‏ (والظالم) ( لص أشر ) لا يسرق لبعيش » وائما سلب 
لتقر عمناه بالمساوب اموه الود اس 
أَسْبه الظالم (بريح) توج وتتصاخب وتفور ثم يد ركبا مقدارها فاذا هي حسرى 
موفة تلوذ بالحبال من مصيرها الرابض . والظالم كفور زنيم » كفور بضلته عن 
الضمير ومن قبل عن خالق الضمير » زنم .. لأنه دعى في حياة برأها الباريء 
بالسوية والنصفة . 


( والمظلوم ) بعد لبس عاجزاً » فله جناحان من رحمة الله » وله منتصر 
من غباث السماء » ثم من أولياء الله عباده العدول » وما أحلى ان ( نظلم ) ما 
دام حقنا المسلوب يرطب افئدتنا وألسنتنا يذكر الله ثم بعون انصاره .. وحسب 
المظلوم أن التأمل يتسع مامه فاذا به على أمل متصل . وحسب ( الظالم ) ان 
للمظلوم » به مخشع القلب وتخر البهة لمن أبى الظلم على نفسه وحر مه .تبارك أسمه . 

والظلم للظالم ( تقتيل اوجوده الانسافي ) اذ ينحسر عنه الظل فبحكون 
حرورا بلعنه الناس » واحجاراً غلاظاً يتقي العابرون هجيرها فلا تحد من ترميه 
فترمي نفسها بنفسها . ثم يأكل الحرور ذاته » وتشج الاححار انيابها ثم تصير 
لعحز ان يقول انه انسان » ولا استحى ان بقول انه جارحة من ذوات الظفر 


موق ني 


والأنياب . وأحدثك با الي عن فن من فنون الظالمين ( فن ريد ) ببرع فيه 
دهاة الظلم » يلقاك الظالم متكسر الاعضاء » حنون الصوت »© لاهث الطمركات 
فتنخدع له وتستغفر وحمته بالظلم » ثم بتدافع القول العادل من فه فتخال أن 
ضيره قد وثب اليك » ثم تغادره واحساسك بأنك ظهته » ينهش الصدر ثم تخاو 
لنفسه فيحس عطفاً وزهواً أن اراك ظامه عدلاً » وأن نقل نفسه الك وطمس 
مرآتك فتراه فا رياً وجنى وغدقاً » وتخلو لنفسك وتنحاب رويداً الآلاء 
الكواذب فتندم إن ظامت نفسك و حصفت حقك وخدعت عدلك . ومن فنون 
الظلم : أن الظامين يمسكون بأيديهم ( حبالاً ) لا نكاد نبصر اطرافها .. حبالاً 
بامع في عراها الآل والسراب والأمل والرجاء » ويندفع اليا المظاومون دفعة 
الفراش الى النار المتبدحة » والفرائس الى الاحبولة الخادعة » وماترث الخبال» 
وما بعقل الفراش وما تتعظ الفرائس ) ومضت الرسالة هكذا حتى النباية 
(صورة ادبية رائعة) عن الظلم والظالمين نشرتها وانا ل اعرف بعد رأي صاحبها في 
نشرها لجدها مع الناس مقروءة » بعد ان هممت بذ كر اسمه معبا فعدلت ©» 
للا أقرن ‏ دون موافقته ‏ بين النشر له وعنه ٠‏ وللأخوين مني الشكر والتحة. 


عل اا 


الاسلام 


اليزي بحص اليوم في الجزار ..!! 


( نشرت اثناء معركة از ائر مع فر نا‎ ١ 
عاد جار جار عاد‎ 


وتعتعا” 


الشعب العر ببي المسم 507 يقدم كل بوم الضحانا والشهداء فْ سالة واقدام 

في أعوام سبعة : هي ( حمر ) في حياة الفرد مثلى ومثلك » وهي سنوات 
طوال في حماة الشعوب تستطيع خلاها ان تحقق من الاعمال ما تيرز به وتنهض. 
قضاها هذا الشعب المسلم في جباد مرير مع عدو غاسم متسلط يفوقه عدداً وعدة. 

ان كفاح المزائر في نظري هو اكبر من المهاد » واقوى من الكفاح » 
وابرز من التضحبة انه ( أسطورة الفداء ) حققها اولئك الأبطال في واقع ألم 
وسشريف . . ( أليم ) لأنه يلتبم كل يوم جحافل الضحايا الآمئة من الرج ال 
والكبول والنساء والاطفال دون ما ذنب » إلا أن يقولوا رينا الله » وإلا ان 
يطاليوا بحق تقرير مصير ثم 57 

( وشريف ) لأنهم أوضحوا لكل ذي عبنين أن عدم التكافؤٌ في القرى» 
والتناسب في الء_دد » وأن اثلا الضحايا والأنهار الني تحري بدمائم كل ذلك 
لن يقف حائلا دون المطالبة بالق الواضم » الذي تتمتع به كل الشعوب حتى 
لو لم ببق في سبيل تحقيقه من حمل السلاح .. انما (أسطورة) قد بضعف الحديث 
عنها من روعتها .6 


تصور في اي#اذ ( استبانة ) المستعمرين عن عداهم من شعوب الأرض 
الصغيرة ( واستخفافهم ) يحقوقهم الطبيعية في العيش الحر الكريم ( وفوحشيتهم) 
في قتل الأبرياء والضعفاء والاطة_ال وتدمير القرى والمنازل والمزارع في سبيل 
اقرار ظامهم وجورهم ( منطق عجيب ) بل هو العحب ؛ ان يبرر الظ_الم لظامه 
بالقتل والتعذيب والسحون المظامة ويتشدق ( حقوق الانسان ) وكأنا حقهم 
في الظلم والقسوة والوحشية !! يفرضوبما على كل من نحاول أن ارس في الحياة 
حقوقه الطبيعية التي خلقه الله بها وعليها .. 


ونحن : أعني سُعوب العروبة المسامة » ماذا فعلنا من اجل اخواننا وثم 
يكتوون بنيران المدافع احرقة » ويتعذبون بشظايا القنايل المدمرة ؟ ٠ ٠‏ ماذا 
فعلنا ؟ ( الشيوخ ) اساهوا نش وجوههم على صعيد أرضنا المسامة » دون أن يرحم 
الغاصون ضعفبم » او يحترموا عجزهم » وللأطفال الابرياء والنساء الآمنات .. 
( والفرنسيون ) لم يتورعوا عن قتلهم وتعذيبهم والتمثيل .هم ؟ قد قلنا عنهم 
وعن كفاحهم ‏ الكثير ‏ لكنهم البوم يحاجة الى | كثر من القول » وابعد من 
التمير » فدجحومتنا ‏ الرشدة ‏ وشُعبنا الواعي » قد ابرذا لنا ‏ غير مرة - 
مشاعرها نحو نضال اخوانهم في الجزائر ‏ (وملك البلاد) ادام الله له التوفيق قد 
افتتتح في ا كثر من مناسبة» ميدان التبرع هم مكارم سابقة.. لكن يقبت مرحلة 
دققة وحاسمة . . دعا قبلى الها كثيرون » واشارك اليوم في الدعوة اليها وهي 
وجوت [ المقاطمة الأقتضادرة لفرتسا ) الي تش البوم:وكل يوم نعرياً هي 
الابادةؤالفناء في بلادنا المسامة التكرعة .ولن نضعف عن اداء هذا الواجب الاتحتم ٠.‏ 
ولو من اجل ( الاسلام ) الذي متحن البوم في الحزائر .. وإلا فالموقف المتضامن 
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الرائع لحكو متنا الرشيدة يوم قطعها علاقاتها الدباوماسة مع هذه الدولة وغيرها 
اثناء الاعتداء على اخواننا في مصر ( لم يغب عن الذاكرة بعد ) ومصر والجزائر 
اخواننا في الاسلام والعروبة .. ولن يفقد سُعبنا المسلم من فرنسا ما يأسف علمه 
لكه فسكس متعة سّعوره بالمشاركة والتضامن » سسحقق بأجمعة ل من الوان 
الأخاء المسلم الكريم .. وسيساهم في اقتراب يوم النصر المرتقب باذن الله © يوم 
ترق على أرضنا المزائرية مس المرية ولا سلطان فيها لغاشم أو مستعمر . . 


والخسارة ها نفعل ‏ ليست اعظم من خسارتنا يوم ان اعلنت حكو متنا في 
موقف رائع منع تدقق بتروها لدول العدوان على مصر - وهو تماد حماتها 
الاقتصادية ٠٠‏ ويوم تجتمع كلمة العرب على انفاذ هذه المقاطعة » سيردون .با في 
فسوة على وحشية المستعمرين وظلهم .. وإلا فسنفره بهذا ( الشرف ) دونهم 
والله لا يضبع أجر عامل .. 


والحديث عن تخاذل العرب والمسامين في نصرة ‏ اخوانهم - يطول 
ويطول . . وغيرهم بقم الدنيا ولا يقعدها حينا .بلك طارون ) دون العشرة 
في الكونغو ‏ وكأن ( دماءهم ) لست من الحوان بحمث تراق » (وادواحهم ) 
ليست من السهولة بحيث تزهق . . أما مئات الالوف من المسامين فى المزائر » 
والتي تحصدم فرنسا كل يوم في وحشية وحقارة » فلا سأن لهم يهم ٠‏ ولا مبرر 
لأوقوف في وجه جلاديم » لأن مطامعهم هي المق والقوة » هي وسيلتهم 
لفرض هذا الح المزعوم .. (واث) للاسلام في المزائر » والضحايا » وللاطفال 
بعجل بنصرثم » ويسرع بأمنهم وفوزهم .. وهم محمد الل في حالين من الخير : 
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(شهادة ) في سيل الله ولنصرة دينه » تعهد الله لها بالثواب والأجر (.او نصر ) 
مؤزر على الاعداء » يوا كبه اعلاء لكلمة الله وسلطانه في ( بقاع ) ستظل تعلي 
هذه العلمة وتصون دعوة الحق يأ بريد الل لها ان تكون ( مساهة عربية ) تدين 
بدين الله وتحمي شرعه ( وارواح ) تلاقي خالقها صارخة ( بلا اله إلا الله ) القري 
القاهر ناصر الضعفاء ومعين المظلومين» (وابطال) ينتشر بهم وعنهم دين الله الذي 
ارتضاه لعباده .. ولن تكون المزائر « فرنسية » م يقولون » إلا اذا ازهقوا 
كل روح » ودمروا كل قري ة » وأبادوا م ما يريدون » سّعاة الاسلام بمحو 
مشاعلها .٠‏ ولن يتم لهم باذن الله ما ارادوا د وال متم نوره ولوكره الكافرون ٠»‏ 


ولثن جاز لي اف اتحدث الى « ابطالنا » وهم يعلنون بجهادهم اسطورة 
الفداء في صحراء الجزائر وعامرها » فلأقل لهم : ان الدنيا ترمق باعجاب 
كفاح؟ المرير » ونحن معي مشاعرنا وبآمالنا تفيض ببهما كل نفس » وبالدعاء الى 
لله من رحاب ببته المعظم » أن يمكن لي » وينصر كفاحم ٠‏ 


وعلك ‏ وجحافل ابنائم تترى الى ساحات الحباد في يسالة الاقوياء » 
وسُرف المكافحين ‏ ان تقرروا في اذهانهم ‏ من جديد ‏ الْقيقة الخالدة للدفاع 
المشروع وهي د اعلاء كلمة الله بالجباد في سسمله » غير متأثرين ما يحاول البعض 
تصويو كفاح؟ به م ن انه دفاع عن القومية والوطن دون ما سواهها . ٠‏ ويوم 
ترتفع بسواعدع .. راية الاسلام . . خفاقة عالية ستضامن كل الشعارات 
والماديء » لأنع يومها في الذروة الشاعمة من النصر والمتزلة السامقة » في 
التسكين للدين والوطن والقومية ٠‏ 
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إن اعلاه كلمة الله في ربوعم هو دافم؟ على البذل» وحافزى على التضحية . 


( وشبداؤك ) الى خير » لأنهم في سبيل الله » ( والاحياء ) مني في خير 
لأهم ينصرون دين الله وحمون بقاءه . ولسنا - .د الله - في سك من رسوخ 
هذه المقيقة في اذهانتم » لكننا نبغي بها تذكيراً وذ كرى .. هما واجب المسلم 
على آخيه » وايضاحاً وبباناً هما بعض ما لي علينا بوم عز العون وقلت النصرة . 

واخيراً لقد بدا واضحاً كف تعامل الشعوب الفيخورة بقوجها كل وسُعب» 
يريد حماية بقائه واقرار مبادئه المشروعة » واتكشفت «١‏ عصابة اللصوصية » التي 
تنجاوز عن صنسع أفرادها لبعاماوها بالمثل فيا تعتزم القيام به من سلب وتد مير. 

وستظل قوات « حلف الاطلنطي » بقيادة فرنسا تصب نيرانها على اخوتنا 
في الجزائر» وبين اقطاب هذا الحلف من يتظاهر لنا بالمودة » ولقضابانا بالتفهم.. 
في « ادعاء » يدمغه الواقع وتنسفه الحقائق الراسخة .. والله مع سعب الحزائر 
المسلم يعينه وينصره ويشد أزر ححفاحه » ولينصر الله دينه في هذا المزء من 
بلاد الاسلام وكل اجزاء الوطن الكبير » والعزة لله ولرسوله ولامؤمنين . 


|| || 
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0 
وماذا له الهس أ عزام ؟ 
( بعد اعلات استقلال الجزائر ) 


عار عاد عاد عا 


واخيراً سّاء الله ان ينتصر كفاح المزائر . . وتشهد تلك الجبال الشاعحة 
والروابي الفسحة بعد ب امدلاء الضحانا وانمار الدماء » أعلام النصر تخفق عالمة 
في سماء العزة وعلى صعيد الشرف والاباء . 

والفضل لله وحده . .. جعل من ايمان ه ذا الشعب القليل عدداً وعدة 
( قوة مندفعة ) قاومت فاول الطغيان » وجحافل الظلم والتسلط » في كفاح 
2 اعاد الى الأذهان صورة الفداء » وأمثولة التضححة » يقولها الناس ‏ احاديث 
واقوالاً ‏ ورواها سُعب الحزائر( دماء ) تدفقت غزيرة على الكهوف والشعاب 
(واملاء) تنائرت ممزقة » رضمت لما ارواحها الأببة أن تكون ضريبة للكفاح 
الواعي » وثْناً للنصر المرتقب . ٠.‏ 

وصع اتج الذرن انلع وفيض واكك ة )كيرف الأبادة العامة 
لشعب رضي الله له الاسلام ديناً » ولم يرض له المستعمرون أن ينعم بعزة 


المسامين او يرفع لواء الحق والعدالة 30 


وهي حرب ( ظالمة مجرمة ) لأا تقع بين قري متساط غانم » وضعيف 
أعزل إلا من الايمان بالله والئقة دكرعم وعده ٠.‏ واستمرت المرب بلتقي فيها 
سُعب صغير بدولة كبرى ومعبها أسلحة مدمرة هي (وثيقة التآمر) من كل اعضاء 
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حلف الاطلتطى . . جمعت بينهم الرغبة الجاحة في العدوان والتسلط » والنقمة 
العارمة من الاسلام وعليه » ومضت الاعوام .. والحزائر المسامة تقدم كل يوم 
مثالاً جديداً للصبر والكفاح .. والمسامون - يتابعون في ألى وحسرة صراعع. | 
الرهيب وموا كب لشهدائها تتلاحق في تضحية لم يعرف لما تاريخ الكفاح مثيلا» 
وخشي انصار المزائر - أن تضعف عزية ابنائا او تخور قواهم »وملا ؟ وثم 
الأناموا لا كدو الأخرة : لهكاا الويف الى نا زمقبا ب سشاكون ما عرفك 
الانسانية طريقاً الى قاو.هم .. 

والزمن لمثلهم -. وهو في سيره اللاحب من أقوى عوامل النأس والضعف 
قوتهم » حتى توجوأ نضاهم الكريم بهذا النصر الساحق : 

والفرحة البوم لكل ملم يتوجه معها الى واهب الفضل » حمداً وسُكراً 
وملكتنا وهي قاعدة الاسلام الاولى » ومنطلق اسُعاعه » لن نتحدث عن 
مساندتها لشقيقتها المزائر ووقوفها يحانها » لأنها وهي الدولة المسامة لم تقم 
بأ كثر مما افترضه عليها اسلامها من التعاون » وواجب النصرة لامظاوم المغاوب 
على حقه » لكنها تعيش الوم سعيدة بنصر الاسلام وعزة ابنائه ٠‏ 

أما زحماء ال زائر ‏ الابطال وقد نصرهم الله » وأدنى منهم آمالهم 
التغيز ببوامان اساسان 0ت 


أولهما : الاعتراف لله يحزيل الفضل ودوام الشككر له على النصر والفوز : 
واكران أن يؤدوا حق الله عليهم في اختيار الطريق الواضحة لشعبهم 


المسلم المناضل » وهم يواجبون البوم مسؤولية قبادته :.. فلا يرضوا له غير سبيل 
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الحق طريق] . . ويثيتوا له وبه شرف النسبة الى الاسلام فلا يحتكموا لسوى 
تعاليمه » ولا يسيروا على غير هديه ٠‏ 


(فاسلامنا) اليوم يواجه كل عوامل الخدم والتدمير من أعدا نه والمنحر فين 
من ابنائه » ولن يتحقق للشعوب ما بهدف اليه من منعة وعزة إلا اذا استقام 
قادتها على الحق » واطمأن أتباعهم الى هديه ونوره » وعليهم ان يرسموا لشعبهم 
طريق المستقبل الواضح للحموع المسامة . . بالامان بالله . ٠‏ ( لا اله الا الله همد 
رسول الله ) نقوهها في عزة ويقين ترتفع بها حناجرنا » وتدوي بها اصواتنا لتصم 
آذان المنحر فين والمارقين ٠‏ 20 تأني اعمالنا بعدها مؤابدة لأقو الناء في بقين 
وثقة نقيم بها صرح العقيدة الصححة المتميزة عن الدجل والضلالة قولاً وعملا 
وأعتقات] 7-5 في تلازم للا بقبل تخلفاً أو انفصاماً : 


ويوم تنتظم صفوف المسامين على مثل هذا الاساس الراسخ المكين ستمضي 
م قافنة النور والحق الى خير ما يريدون في الياة ويعد الحياة .. ويقيني انهم 
فاعلون ذلك باذن الله ٠‏ 


وما أخالهم وقد سطروا بجبادهم صفحات الفخار والكرامة إلا حر بصين 
على بقاء هذه المة الغالية » ودوام هذا النصر المبين . 


وستحدث 00 المقبلة عن استحابتهم لنداء الحق وادير» 
وارساء عم لدعاتم العقدة الخالصة . ٠.‏ سينطلق إدن الله ثداء الاسلام عالاً ما من 
ا ب 0 د 4 6 
منبعة تتحطم على جوانبها كل السهام المسمومة الماكرة » التي يوجبها اعداء 
المسامين اليهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ٠‏ 


والعزة لله ولرسوله والمو منين ٠‏ 
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21 تستصير فلسطين 
عاد جار عار جار 


ماذا عسى أن أقول عن فلسطين ؟ وهل اثيتت التحارب جدوى الأقوال 
في استعادة المقوق المسلوبة والكرامات المبدورة ! ؟ وهل حكى نا التاريخ 
منذ ان بدأ الناس يعنون بتدوينه ودراسته عن ( حرية ) وهبها الغغصب 
لمغصوب » او ( حق ) اسامه معتد ظالم الى اصحابه وذويه ؟ إن سْئاً من ذلك 
يحدث » والخريات والكرامات انما تنتزع انتزاعاً »؛ وقبله وحتى تحصل الأمم 
على حقوقها المساوبة .. قد تتهاوى جموع لتأخذ مكابا ركاماً واسملاء . وتسيل 
البطاح بدماء الثهداء وقد بذلوا ارواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل حماية 
معتقداتهم واوطانهم ٠‏ هذه حقيقة ثابتة لا تتغير دائاً » ولأن كنا لا نزال نسمع 
كل يوم بأنباء اعتداء أو حوادث اغتصاب » فاما يعني كل ذلك مدى ادراك 
تلك الشعوب المغلوبة على امرها لهذه الحقيقة او قدرتا على انفاذها . . . ولأمر 
ما استهل الشاعر العربي قصدته لممدوحه المنتصر يقول ... 
السف اصدق انياء من الكتب في حده الحد بن الحد واللعب 
وهذا حق : 


فالسيف دائماً صادق القول قصير اللبجة . . . وفلسطيننا العزيزة ذهيت 
ضحمة اطمساع واحقاد 62 ولن اتعرص لملاسمات الغزو الصبموني وما شعه من 


بد وم سم 


تشريد اصحاب الارض . . الشرعيين » لأن ذلك قد يدفع بي الى الخروج عن 
فكرة هذا الحديث » لكني سأحاول في انجاز استعراض النتائج الني تلت ذلك 
الوعد المشئوم الذي قطعه على نفسه من لا علك التصرف فيه » واإلا متى كان 
( بالفور ) مالكاً لهذا المزء العزيز من وطننا العربي حتى يدفع به لقمة سائغة 
لشزاذم البو المغردن في الأرض: :+ 

انها احدى صور المآسي التي لا زال وطننا العرلي يعاني من ويلاتها 
( استعمارا ظالماً ) يجثم على الكواهل ليجتني خير الوطن ويستذل ابنائه » او 
ذيول ( وحواشي لذلك الاستعمار ) تحمل ظامه وترتسم خطاه 5 

وما حدث في فلسطين العزيزة ليس سوى النهاية الطبيعية التي قدرها 
المستعمرون وعماوا من جلها .. وقام العرب وقد صدمتهم المقيقة المرة » قاموا 
لاسترداد وطنهم السليب » وتربص بهم الاستعمار لبحول دون ذلك . ٠‏ فقاوم 
اندفاعبم بارزاً ومستتراً. . قاومه بايحاد التفرقة بين قادة العروبة واستالة بعضهم 
ثم بالأسلحة الفاسدة التي مزقت ابدي رماتها قبل أن تنطلق . . ثم جاءت ساعة 
الصفر » وكانت طائرات العرب اذ ذاك تلقي قذائفها في قلب عاصة اليهود ... 
جاءت لتعلن فبها الهدنة الظالمة » والتى قبلها العرب ليضعوا نمابة غير مشرقة 
مهاد كان من الحتمل أن بأتيهم بأطيب الثمار . وقامت دولة العصابات وبسط 
المستعمرون عليها حمايتهم وانالوا عليها عمدونها بعوامل البقاء وعناصر التمكين 
وبدأت الاعوام مر والشعب العربي الفلسطيني بي على وجبه في القفار والمتاهات 
يصور للدنما جناية المستعمر وتخاذل الماة .. ش 


لا زات عند وعدي في عدم التعرض للابسات ذلك الغزو الصبيوفي الغادر 
لكني لن استطيع حال أن اتجاهل الوضع المزري المقير » الذي بعيشه اولئك 
اللاجئون في ١‏ كواخهم البالبة » في رعاية وكلة الغوث الخادعة » ولن استطيع 


- م١‎ 


يحال أن اتجاهل عناصر الشر والمحكر وهي تقوي تلك الدولة الدخيلة ... 
( بالسلاح ) ( وبامال ) لتفتك وتدمر وتسط نفوذها في هذا الطزء الغالي من 
جسم الأمة العربية . 


وقضية فلسطين لم تعد يحاجة الى هتافات وأقوال .. وليست في اعتقادي 
ورقة رابحة يتداوها اازجماء لكسب سُعويهم » انها كبر من ذلك واعظم » انها 
بداية النذير لكل بلاد العروبة » ول بعد سراً ما يطمع اليه قادة البهود من بسط 
نفوذهم في كل بلاد العرب وهذا ما كتبه الزعيم اليبودي (بن هيخت) في جريدة 
نيويورك تاهس في سُبر أبريل ١4448‏ يقول ما معناه :- 


( انه لا سيل الى التفاهم مع العرب إلا باعداد حملة يهودية تحتل المدينة 
وتفعل كذا و كذا بالضريح النبوي ؟ ! وحمنئذ يبادر الينا العرب أذلاء خشعاً 
يرجون التفاهم معنا ) . هذه مشاعرهم وتلك اهدافهم » ومن الخير ان تصل الى 
كل قلت وأن تطوق ل أذن سق بعلم ابناء الاسلام حقيقة هذا الخطر الداثم 
الذي يتربص بم ويترقبهم ٠‏ 

وهنا قد يقول قائل .. قد وصفت ولتكنك لم تعالج » وأحرى بالوصف 
يعقبه علاج يقضي على الداء ويشحذ الهمم لأمدافعة والمقاومة ؟ . 


وهي مشكلة عويصة عاسّت في عقول العرب واعصابهم ١‏ كثر من ثلاثة عشر 
عاماً .. وهي التي تلت قيام ما يسمى بدولة اسرائيل . وقد سُغلت أذهانف 
العقلاء والساسة » لكنها لا تزال كالمرح الفائر ينزف الدم ويبعث بالألم .. وانا 
اذ أساهم با اعتقد جدواه » لا ادعي ما ليس لي » لكني وانا امثله خطراً داهماً 
وعدواً جاثاً .. لا يقتصر على أمة عربية دون اخرى » أرى أمن كل مس في 
بلاد العروبة مسئول عن دوره وقسطه من هذا الواجب العام الشامل» ثم ألسنا 
ما نحن عليه البوم قد بعدنا كثيراً عن تعاليم ديئنا الخذيف» وأعرضنا عن ينابيعه 


الام د 


الطاهرة الكرية ! 9 . وإلا لأي ثيء تشير هذه الوقائع في كل بلاد العروبة 
المسامة اذ تحتع لغير شريعة الله وتتجاهل اخطر اعداء المسلم ؟» وهي الخرافة 
والتضليل الني صرفت حموعاً غفيرة من ابناء العروبة الى الوهم الكبير . ٠‏ وهو 
طلب العون من العاجز عنه » المستحيل عليه والانصراف عن واهب العورثف 
وجزيل العطاء. . نعم : جموع تشد رحاها الى اجداث .. رميمة قد بليت وعفيت 
تطلبها ما هي محتاحة اليه » ايها كبرى المبازل » زينها الشيطان صرف ابناء 
الاسلام عن حقيقة الامان الله الواحد الاحد » انهم يعصون خالقهم وينتقصون 
قدرته وعامه .. وهذا كتاب الله فيه الوضوح الذي لا يدع طريقاً الى الشك 
والريب إلا اغلقها ( واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع 
اذا دعان ) . ( وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن يردك يخير فلا 
راد لفضله يصب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ) ٠ ٠‏ 


فالأمور كلها بمشيئته وتحت ارادته » وذلك يستازم من.اجاته واخلاص 
الدعاء له وانابنة القلب اليه وكل هالك مبما علا قدره » محتاج الى دعاء غيره 
واستغقاره لأنه لآ علك لتفسنه نقماً ولااشر] > وهي مشكلة لا اقول قائة » 
ولكنها هادمة تهدم الاساس الذي ينبغي أن يقيمه المسامون في قاويهم ونفوسهم 
والذي يربطهم يخالقهم الواحد الاحد » المئزه عن المشيل والشنه . ثم هذه 
المتكرات الظاهرة في بلاد الاسلام والتي حاريها وأعلن بطلاها وفسادها .. كلها 
نتائج لقدمات قد يكون منبها ضعف الدعاة الى دين الله » وفقدان اخلاصهم 
لهذا الدين وعدم أخذم انفسهم ببديه وتعاليمه » مما أدى الى انعدام تأثيرهم .. 

ولئن كنا نفكر في استعادة الوطن السلمب » فلنفكر قبل ذلك في تقوية 
الصلة بالله تبارك وتعالى » تلك الصلة الكرعة التي ترتفع بالمسلم عن مهاوي الضلال 


ومتاهات الزيغ والانحراف 4 وتنمي فيه سُعوره بك رامته وحقه الطببعي ف 
حياة عزيزة كرية وبعدها فلتكن واضحاً : أن جولة الاسلام مع اعدائه لا بد 


واقعة » ومن المق أرف ننتظر من اعدائنا تفهماً لواقعنا او دفاعاً عن قضابانا » 
والدلائل القائة تمي لنا انعكاس هذه المفاهيم والقم . وليعلمكل مس انه مطالب 
يحماية دين الله . وهل تقرب المسلى الى ربه بعد توحيده له بأعظم من المباد في 
سبيله لتكون كلمة الله هي العليا ( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم 
بأن لهم المنة » يقاتاون في سبيل الله فيقتلون ويقتاون » وعدا عليه حقاً في 
التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعبده من الله .. الخ .. ) . 

وانا اذ أعلن هذه المقيقة لا أقول جديداً » واما لأقر ما الى الأذهان وهي 
مسئولة المسلم في اي بلاد الله كان عن نصرة دن الله واعلاء كلمته » وهو إذاً 
يندفع ليحقق هذه الأهداف الكرية بقن في أيمان حمق » انه ينتبي الى خير 
ما يتمناه . . نصر على الاعداء واعزاز لدين الله وبلاء في سسله او سشهادة كرية 
يفد بها المسلم على رب كريم منعم متفضل اوضح له طريقه بقوله : (ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً » بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين ما آناهم الله 
من فضله ويستبشرون باللذين ل يلحقوا .هم من خلفهم ) . وما الذي يبقى مع 
المسلم ليضعف من عزيته أو يشل اقدامه ؟ . وحبذا لو وجد الشباب في 
مدارسهم ومعاهد عامهم في كل اقطار العروبة اهتاماً من المسؤولين بادخال 
مادة التدريب العملي ضمن مناهج دراستهم » ولو وجد غيرهم يحالاً لالمامهم ولو 
بباديء الدفاع العملي عن النفس والوطن . . 

وبعد : فلن يستعيد المسامون فلسطين ولا غيرها إلا بالجباد المقدس © : 
تزحف به حموع مؤمنة تقاتل لتكون كلمة الله هي العلا » ولا أحسب فينا من 
سبححم عن أجابة مثل هذا النداء المؤمن .. وصدى الله العظم حيث يقول : 
( وقال الله اي معي لأن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتوم )٠٠١‏ 
( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) . 


ؤم - 


نضبننا الكبري ! ! 


عاد عار عار عار 


تساءلت وانا أحرر هذه الكلمات للاخ الاستاذ عبد العزيز مؤمنه ‏ تحقيقاً 
ارغبته - قائلا لنفسي . .لقد عرفته منذْ عبد التحصيل وعرفته بعد ذلك من خلال 
كتاباته وتعليقاته » والتي كانت تتسم بسلامة الاساوب » ووضوح الفكرة .. 
اشوا اج ا ا ا 
لست التاجر ولا الاقتصادي ولا الصانع 3 عر ا ل و 


يناده ل[ يطل اقلت للها يه عار فده السسطية ناخ وائي تقد 
اليوم في بلادنا متحدثة عن نمضتها الاقتصادية والصناعية » وقد استطاعت نحمد 
الله ان تخطو في هذين الجالين بخطى ثابتة وجريئة سيتكون لها باذن الله الأثر 
الطيب في بناه مستقيلنا : ظ 


لس ديد ( الأدب والمادة ) يوك ان بلغ 
.٠‏ فالوقائع ال حسوسة والمائلة العسان » توحي كلها بأن الأدب بشعره وثثره 
© و إن كان حتى الأمس القريب داتم الشكوى من حظه » 
كثير التذمر من واقعه .. ناذا عساه اليوم قائل والحقائق المادية الصاخبة تأخذ 
عله مسالك الطريق » وتحتحز دونه بالمكانة والمنزلة .. ولا ادري وهما فريقان 
متنازعان أييما اكثر اهممة لحضارة الشعوب ونبضتها 9 .. ولست اريد التفضيل 


د هم - 


بينهما وإنكانت الغالسة (وهي المتأثرة ها تزى وتسمع) لا ترى في بحث التفاضل 
إلا ضرباً من السطحة العابرة » وتستشهد بالوقائع الماثلة امحسوسة . . ونرى أن 
كوه الشاوة اين عبنت القارةا لا و ام عي اتن فاه رن 
من المهالة والعبث ! ! ومحتدم النزاع » ويلقي كل فريق بأسلحته ودفاعه 
ويتطلب الناس في هذا النزاع ( ححكماً ) ( يقول المق ويهديء الثائرة ) ! 
ويطول بحثهم والدقة لست السبب الوحيد لهذه الكيرة بقدر ما تعكس مدى 
التفاوت في التأثير بين المادي والمعنوي ! ! . 


ولعل خير القول هنا » أن عالمنا يحتاج الى الأمرين معاً لا يغنيه احدهما 
عن الآخر 04 إلا اذا افترضنا قدرة انسان على العسش دون الغذاء والهواء ٠.‏ 
فالتلازم واقع بينهما » و بهذا التلازم عَضى بالا نسان قافلة حماته ! !. 


لكنني ارى أن الزمن يسير في الاتجماه المعاكس للطريق الذي يقف ففه 
الأدب .. (المجاهل) الغامضة المافة » التي كانت قبل حين قللة الرواد » موحشة 


وطريق العيش بعد هذه الرحلة الطويلة سهل المسالك فسيح الأرجاء . 
وأصبم الأمر حقيقة واقعة.. أحس ببا الأدياء والشعراء فدافعوا وعلت اصواتهم» 
لكنها تتلاسشى داماً بين أزيز المحركات وفي الحواء الكثيف المشبع بدخان 3 
0 أ ا 0 ا 


5 ير امال الصابرة ! ! . 


مم - 


ولسث م سر ا اال 
المنتظرة !!ط!. 


وقد يتساءل انسان وأين يقف ( الاسلام ) من هذه المعركة ؟ . واقول له 
انه محمد الله في قلوب ابنائه العامرة بادئه » والمتأثرة ببديه ونوره . . انه في 
المنؤل » والمدرسة » والكوخ » والمة_ل » والمصنع .. أنه خرج من ( محكة 
المحكرمة ) ولكنه تحاوزها الى كل بقاع الأرض »> فهو في القلب والعاطفة 
والضمير . . لا يعترف بالحدود والمواجز لأنه دين الفطرة ينقل اخير والسعادة 
لأتباعه في كل بقاع الارض النائية . 


قد يتخاذل عنه ( حملته ) » وتستأثر الدننا بهم فنقف اندفاعه» ولكنه 


يحمد الله لا ينعدم » فبو باق الى قيام الساعة » أخذ الله على اهله والعالمين بأهدافه 


( المثاق ) لبيانه » ونصرته والصبر على الأذى فنه » ويتفاوتوت في القدرة على 


الانععاة او انار ص لا اشر دعو اليف التماس الكر لو الوامي» 

ويسجل التاريخ للمصلحين ( حياتهم المضيئة ) تفيض باخير والحكمة والبصيرة 
ويلقون ثواهم العماجل اجلالا » وتقند برا » واستحابة » وما ينتظرهم عند ربهم 
من الأجر وعظي المثوبة.. وهم في حياتهم تلك ينالهم الضيق » والنصب» والأذى » 
وهم القدوة في ذلك برسل الله ( سلام الله عليهم ) ولا يزيدهم ذلك إلا قوة 
وعزيمة وصبر .. وهي الفتئة - التي وعد الله بها من آمن حيث يقول ( أحسب 
الناس أن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنًا الذين من قبلهم 
فلمعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين ) 


ت الات 


ارافي دهسث عن التحمة هذه الحاة بالحديث عن رسالة الاسلام ١‏ لعتينا 
واللسان » وهو في مثل ما نحن فنه ( اضعف الامان ) . 


بقيت كلة أنمس بها في أذن صاحبهذه المجلة» وهي أن يفسم من انها 
لايضاح النظرة العميقة التي شمل بها الاسلام ( الاقتصاد ) والمعاملة » حتى يتبين 
سبابنا وهم في مفترق الطرق كيف عالج الاسلام المشاكل المالية » وسعى في 
تنظيمها » و كيف حقق العدالة الاجتاعية الواضحة » وأبان في جلاء خطر الريا 
وتأثيره الضار » بالفرد والمجتمع وأحسبه سيفعل ان سشاء الله . 

وسيتكتب له ولنا الختصون الهادفون ذوو العلم والبصيرة ما نتتفع به 
ونطمئن البه » والله يشد أزر هذه الله وبعين صاحبها . . 


200 


هل حقذل «المو له بي ة؟ 


( هل تفل بالمولد ) 


عاد عار عار عار 


يشحعني دائاً 0 الالتقاء بك ك اما القاريء 000 » هذا الف 0 
5 3 اللدية 0 2 0 أحين داقا شؤولة العاتي 6 وف الات 

ويؤلني هذا التساهل وذاك الاستخفاف اللذان يسبطران على بعض محترفي 
الككتابة اليوم » حتى لقد يبدو للقاريء احماناً ؛ بعد استبعاب ما يفرضه بعضهم 
عليه » | نهم لم يبدفوا لسوى إسغال ذلك الطزء المعين من هذه الصحمفة او تلك . 

أما الامان بالفكرة » وسلامتها وصدق التعمير عنها » واستهداف الير 
العام ومعاة امراض المجتمع » وتوجيه افراده الى الخير ‏ أما كل هذه (المعافي) 
رصسمد ألثقة : 

ولا أدري ما الذي يتبقى للصحافة في ( رصيدها ) من الثقة والمكانة يوم 
تبقى سلا للشهرة الكاذية » او طريقاً للبروز المنحرف ؟ اننا لم ندرك بعد فهم 
الاهداف الني يحب أن تتمثلها الصحافة المسامة » ولا المسؤولية التي تَحام عل ىكاهل 
كل من انتثرقت نفسه للقاء مع الصحافة » او انضمام حت لوائا 

ول يقل أحد أن كثرة الصحف وتوألي صدورها » واتساع نطاقها دليل 
قامُ لا مخطيء على ادراك تلك الصحف لدورها » او قيامها به» مالم يوا كب 


5 0 


تلك ( الطفرة ) فبم روادها لواقعها وأهدافها » وساو كهم السبل الواضحة الى 
تلك الاهداف » وانا وإن كنت أراني لست من ارباب الصحافة » لكني جنحت 
بعد تردد الى تبيئة سل لقائك » والحديث اليك كلما توفرت لي عوامل هع 
اللقاء واسبابه » ولقد قطعت العبد على نفسي أن لا تنازعني الى تسجيل (فَك 
قبل الايمان بها وفهمها » ثم بعد مرورها ,بذا الدور تغلي بها في دمائي جذوة 
الأنشااض: ناهد طريقها اليك » ولا ينتبي بها المجال عند نشرها » لأنم | وهي 
تنطق من احماق نفسي تخضع لاهتامي واشفاقي . . ( الاهتام ) بها حتى تصل 
الى ذهن القاريء في قوة احساسي . ( والاسفاق ) عليها حتى لا يطغى على 
فكرتها ضعف التعبير عنها » ولن استطبع حال ابراز تأثري برسائل طيبة نبيلة» 
حملها ( اخوة ) كرام التعبير عن تأببدهم وسُعورهم » فهي قد ايقظت الأمل 
الدائر في نفسي وضاعفت من عزمها ٠.‏ 
لقاء في المولد : 

والبوم ألتقي بك في مناسبة كرية ظاهرة » هي ذ كرى مولد خير خلق 
الله » جمد صاوات الله وسلامه عله »وما كان لى أرثف اتحدث النك في هذه 
الذكرى » وقد أوسعبا يحثاً وإبانة فضيلة الشيخ عبد الله خياط » في حديثه 
المنشور بصحيفة ( اللاد ) في عدد ابمعة ع / | .باه فلقد أوفى حككعادته 
ا ا ( إطرائه ) فطالما ابتعد بنفسه عن 
قبول المُناء الصادق عليها » لكنها ( تحتى ) المه وقد اخترتا في ثوبما الذي قد 
ران لون انز الو ل اش دور ل مثل اخلاصه وصدقه 
وأسال الله لنا وله استقامة على المق » وثئاتاً في نصرته . 


جن (امشاكقة 


نقطة ألدء : 

ولقد لقيني قبل ايام أخ عربي من مصر » تحمل موهلا عالياً في الهندسة » 
وتعارفنا لنتحدث » واستعرضنا حاحة المسامين الى التمسك بدينهم ونصرته » 
وتحرير عقولهم وافهامهم من التقاليد الواهية التي لا تيدم عنه إلا بعداً » وطال 
بنا الحديث حتى استع رضنا ذ كرى (المولد النبوي الشريف) فقال وقداطمأنت 
نفسه الي: انني واخوافي المصريين لا نرى في عادات؟ هنا ما ختلف معي عليه » 
إلا في انكارى لاقامة الاحتفالات ببذه الذكرى الكرية . 

فقلت وانا أحمد له صراحته ووضوحه : انك لا تعبر بقولك عن (اخوتك) 
فلسن معك منوم جموعاً كثيرة » جاهدت بيصدق واخلاص في نصرة الدين 
واقراره » وفي القضاء على هذه المحادثات والبدع المنككرة » وما لانت لهم قناة » 
والا عا لي كيان »اق ابشاع الل والتعره اله تولشيت عقاجا الى مدلل 
او تثيل »> وهذا رأي شيخ الأزهر الذي جاء في حديث الشيخ عبد الله خياط 
ععانت لدو ناا سم ىه الفح الح قل الا ديللا اجات النائن 
في هذه المناسبة الكرية . . ولسنا وحدنا في هذا الموقف الاتكاري لكل ما 
اوجده من لم نؤمر باتباعهم » والاقتداء بهم » فيا يتعلق بتعبد أو قربة » ولا 
اختصاص لأحد فبها برأي او ببان » فكل (مؤمن) منحه الله نعمة الفهم لدينه» 
والتعمق في استتعابه » وتصحيح انتسايه البه بقف نفسه حرباً على كل بدعة طارئة 
دخيلة » لم يشرعها نبينا صاوات الله وسلامه عليه » ول يفعلها خلفاؤه اأراشدون 


ل حت 


رارطة الدن والاخوة : 

ونحن وقد حمعتنا في اوطاننا الطاهرة ( رابطة الدين والاخوة في اق ) 
كنا نشعر يحاجتنا الاحكيدة الى ( ايحابة ) مخلصة واعبة تقف بأفكارنا 
وأفهامنا على طريق المق الواضم . وكان يستمع الى في صمت عميق وانا اقول 
له ؛ ولماذا يقب اولئك احتفالهم في ذ كراهم ؟ فقال لي : انه تعبير عن حبته 
وتعلن القاوب به » فقلت له : ومتى كانت هذه المظاهر الشكلة الطارئة هي 
التعبير القائم الذي يوضم تعلق القاوب بالحبة والاعزاز ؟ إن علاقة المسلم بنببه 
- علاقة ثابتة دائمة » فهو بعيشها مع حياته » في فيض زاخر من تعاليمه الكرهة 
الني جاءت لتدفع بالبشرية في طريق الخير والفوز » واي نوع من (العلاقة) ذاك 
الذي نحتاج معه آلى المظاهر المسة الخادعة لنثسستها وتقودة بقامًا . 


إن المسلم لا يحد طعم الايمان حتى يتكون -. صاوات الله وسلامه عليه - 
أحب المه من نفسه وماله وأهله والناس اجمعين » ولسست هذه ( العلاقة ) مما 
تعارف الناس عليه في دنياهم » والتي يعمدون الى المظاهر المسية لتقويتها واعلانها 
انها علاقة ( امانك ) بربك » وهل ببقى معك من الخير شيء اذا تخلى عنك 
(ايمانك ) 0 

اننا بها نبتدع في هذه الذ كرى العطرة » من امور تخالف سرع رسول 
الله وهدي اصحابه » اما نحنى على جلانها وقممتها المعنوية في النفوس »> وأليس 
من مظاهر انتفاء حبته » أن تأتي الم بأمرك به او يدعوك اليه 9 انك تفارق 
( امانك ) يوم لا ينطلق لسانك كل يوم بذكر نببك والصلاة المشروعة عليه » 


ا 


وإلا فأي معنى لدعاء ( التشهد ) في صاواتك ‏ إن لم يكن الثناء على الله تعالى» 
والصلات الخلصة على رسوله ؟ وفيا وراء ذلك نحد داعي الله في كتابه العزيز » 
يدعوك الى المزيد من صلاتك على ني المدى والرحمة : (يا ايها الذين آمنوا صاوا 
عليه وساهوا تسليا ) وهل تتحقق محبته وتعظيمه في النفوس والقاوب بغير طاعته 
وامتثال اوامره ؟ وما دمت تعتقد جدوى ما تعمل » فلا أقل من ايضاح ما 
تقد اله تحر اذه "لتقي ا اموى ‏ اتعردنة :متصوادل ارقت ويدف فد 
تحال فيها لرأي او استحسان.. وإلا فها جدوى تحذيره صاوات الله وسلامه عليه 
لأمته ( واباك وحدثات الامور » فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ؟ . 


وبقيت انتظر منه الاجابة » فقال لي بعد ان أعمل فكره : ( هي عادة 
مضت بالناس أو مضى بها الناس على اختلاف مر أتبهم واقدارمم منذ القدم ) 
فقلت له: وهل يكفي هذا مؤيدا لقاءا » اننا (مازمون فيكلما نقول ونفعل ما 
جاء في كتاب الله وعلى لسان نبيه ( صلوات الله وسلامه عله ) الذي قال لأمته 
( تركتي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ) .. 

وخلفاؤه الراسّدون وصحبه الكرام » وقد انعم الله عليهم بصحبة نبيهم 
ونصرته » هل تقل لنا عنهم مثل هذه المظاهر في ذ كرى مولده او اسراه 
أو هحرته 9 

وقد عرفت الدنيا تلك (المنزلة) التي يحتلبارسول الله من نفوسهم وقاويهم» 
فهل نأتي في عصورنا السادرة التي ضعفت فبها قوة الدين » وقل” تأثيره ووازعه 
لنستحدث في ذ كراه العطرة مالم يسبقنا اليه صحابته أثة الحدى والخير » ومن 
نحن بحانهم وقد شهد لهم نبينا بالفضل 9 : ( خير القرون قرفي ثم الذين ياوهم ) 


دع قات 


وأن نضع قول الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليه - ( من أحدث 
في أمرنا هذا ما لبس منه فبو رد ) و (من عمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد) 9 

أم هي دعوى انقسام البدعة الى حسنة وسيئة 9 تلك ( القسمة ) الى لا . 
يقرها الاسلام » وينفي وجودها يال الرسالة » ونجاح دعوة المق . 


وأظلنا سمت قال لي بعده : انني رأيت ( أناساً ) أضع فيهم ثقتي وهم 
تقديري بدعون الى مثل هذه الاحتفالات » فبل فات عليهم ما تقوله أم عاموه 
وكتموه ؟ قلت له : إن من عوامل ضعف الاهان في النفوس أن تندفع - في 
غير تعقل - لتردد قول كل قائل وفعله » وعد الى من رأيته لثقتك أهلا وطالبه 
مالك مغؤوعة ا وهر ان واسيع يه النانن الشاى عدء النافية الكرية و 
وسوف يعجز عن اجابتك » وانت قبل ذلك وبعده الم.ؤول وحدك عن كل 
ما تأتبه خالفاً لتعالم دينك » وأوامر نيك . 


انها ( قولة ) صرحة جازمة » فالاحتفال التقلددي وقراءة ( الأوراد ) 
الملفقة في بعض لبالي سهرنا هذا من كل عام» عمل غير مشروع نحسن بنا التواصي 
على تركه واعلان انكاره . ولثن استحسنه من لم يتبين التق فيه » أومن جبله 
- وهم قلة نادرة يحمد الله - فانه في مبدان البحث العامي الصحييم لا يستند الى 
أبائن حمية 4 اوبدلل بده وألهست أن مما يطالب به المؤمن أن يتحرى 
في كل ما يأني مطابقة الحق » وصدق الامتثال » وم أرد ايها القاريء الكريم 
ان احجحب عنك مأ حدث » ونفسي ينمو رصصدها من الثقة والامل في اجتّاع 
القاوب » وائتلاف الحكلمة تحت نور الحق » ووضوح السبيل وما ذلك 


على الله بتعزيز . 


اهة 


مرو دنا بين الواعب وابر ضراع !! 


عاد عار عار عار 


كنت اطالع صحيفة الندوة الصادرة برقم يوم الس الموافق 
؛ / م > واستوقفني على الصفحة الخامسة منها عنوات بارز هو ( حول 
الاحتفال بذكرى الرسول ) . ويتضمن مقالين للاستاذ يحي عثاث المللى 
والاستاذ جمد اطق الكتقيطى + الأولى اوضهت :راي الاسلاة 350 
الاحتفال بهذه الذكرى الكرية بصفة صرنحة جلة . والثانة ( وأقوها آسفاً ) 
كارك : لعاوال ولة .قزل شرن دون فعاو ل اعلاة شبيننا الرلية يق القت ل 
والشرعية » وكان ما قاله صاحها : ( إن الاحتفال بذ كرى مولد سيد ولد آدم 
عليه السلام بدعة تلقتها الأمة الاسلامية بالقبول مئات السنين م قال قائلهم : 

( فواده عد كبير مارك يعظم في الآفاق في كل بلدة) 


ثم قال : ( أن أمامنا من البدع بل من الحرمات ما هو أولى أن نشتغل 
عنعه وانكاره من منع وانكار الاحتفال بذكرى مولد سيدنا مد عليه السلام » 
وان انفرادنا عن الأمة بعدم الاحتفال به أوقعنا في حرم جمع على تحرعه » وهو 
بذل أعراضنا لأعدائنا مما يقولونه عنا حسداً ويفا » فمذيعون عنا أننا نبغض 
الرسول عليه السلام الخ ) . ثم قال : رلا بغسلنا من وحمة افترائم علينا إلا 
تكذيبنا لهم بالفعل الظاهر لكل ما رمونا به حتى يشهد العالم حكله على 
كذيهم علينا ) ... 


قات 


ودهشت وغجبت وانا أواصل القراءة » فوضوع شرعة الاحتقال بالموالد 
أو بدعتها أمر قد انتبى ووضح اق فيه ول يعد يحاجة الى رأي او احتهاد 
فأئة الاسلام قد قالوا كلمتهم في ذلك صرحة واضحة .. قالوها وعرفها الناس 
واطمأنت اليها نفوس الممنين من ابناء هذه البلاد الكرية » قادة ومواطنين عن 
'عقيدة واقتناع » لأنهم عاهدوا الله على أن يكونوا أنصا اراً لدينه وحماة لسنة نسه 
عليه السلام » حرباً على كل بدعة او سْببة » وعرف العالم يحمد الله عنهم ذلك . 
ولأنكان الاستاذ يحي عئان المي قد اوضم نظرة الاسلام في أقامة هذه الموالد» 
لكني رغبت التعليق ,بذا الحديث العابر حامالا للاستاذ المذكور على أطمب الحامل 
سا/للا الله أن يثيتنا جمبعاً على اق » نعتقده ونقوله ونعمل ,بديه » وأقول له 
ولحكل مسر 5 


إن الشريعة الاسلامية مبننة على أصلين , هما الاخلاص لله تعالى » والمتابعة 
لرسوله الكريم عليه الصملاة والسلام » وهما شرط لكل عمل ديني ظاهر . 
والأصل في العبادات المنع والخطر » فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.. 
ما أن الأصل في العادات الاباحة ورفع الخحرج » فلا حرم منها إلا ما حر مه الله 
ورسوله » ودل على ذلك الكتاب والسنة » قال تعالى ( أم لهم سش ركاء درعوا 
لهم من الدين ما لم يأذثت به الله ) » وقال عليه السلام (من عمل عملا لبس عليه 


فكل واجب أوج.ه الله ورسوله أو مستحب فبو عبادة يعد الله بها وحده » 


لاه د 


فن أوجب او استحب شيئاًلم يدل عليه الكتاب والدنة » فقد ابتدع ديناً م 


باذن الله به » وهو مردود على صاحيه 6 


وم ينتقل نينا الى جوار ربه إلا وقد اوضم الدين وأبان الطريق » دل 
أمته على الخير ورغبها فنه » وبحذرها عن الشر وباها عنه » قد أصكيل الله به 
الدين وأتم به النعمة . 


من الحدث هذه الدعة 9 9. 


قل إن اول من أحدث بدعة الموالد بالقاهرة الخلفاء الفاطميون بالقرن 
الرابع للبجرة » ابتدعوا ستة موالد , المولد النبوي » ومولد الاامام على »؛ 


وبقمت هذه الموالد على رسومبا الى ان أبطلها الأفضل ابن امير الميوش » 
نم اعيدت في خلافة الخا؟ بأمر الله سنة ؛باه بعد ما كاد الناس ينسونما - وأول 
من أحدث بدعة الاحتفال مملاد الني عليه السلام مدينة ( إربل ) الملك المظفر 
ابو سعيد في القرن السابع » ثم فشت هذه الموالد و كثر قصادها .. حتىصارت 


كاهة (مولد)في عصرنا الحاضر وفي اغلب البلاد العربية رمز ا عنى اجون والفوضى . 


والتقرب الى الله باقامة هذه الموالد عبادة لا أصل لها من كتاب أو سنة 
بل ان اتخاذ مقابر الصاطين مكاناً التجمع وللاحتفال» معصية لله حتى لو بنيت 
على الرغبة في القربات الحضة . قال عليه السلام ‏ ( لا تجعاوا بيوتك مقابر ولا 


2ه م 


تجعاوا قبري عيداً وصاوا علي اينا كنم فان صلاتك تبلغني ) . وفي دوابة عن 
سهيل بن الي سهيل قال : ( دآفي الحسن بن المسن بن علي بن ابي طالب عند 
القبر فناداني وهو ببيت فاطية يتعشى فققال ؛ هل الى العشاء » فقلت لا 
أريده » فقال : مالي رأيتك عند القبر» فقال سامت على الني صلى الله عليه وسلم 
فقال : لذا دخلت المسحد ؟ ثم قال ان رسول الله عليه السلام قال: (لا تتخذوا 
بتي عبداً ولا بيوت؟ مقابر وصلوا علي فان صلاتم تبلغني حيث كتتم 1 

ثم ما هذا الخير المزعوم ؟ في أمر لم يشرعه تبينا عليه السلام » ولم يفعله 
له صحابته الكرام والتابعون لهم باحسان ٠.‏ . 

اختراع في الدين : 

عقد الاستاذ مد الغزالي فصلا في كتابه (لبس من الاسلام) تحت عنوان 
(اختراع في الدين) أنقل للقراء بعض فقراته » قال متسائلا ( لماذا يأتي الانسان 
بحجديد من عنده تخلطه بالدين ليكون له ما للدين من قداسة 9 النقص رآه في 
التعاليم التي انزها الله 9 . 

أذا كان ذلك هو الباعث على الابتداع فهو حمق كبير . وذلك أرة الله 
تعالى قال في كتابه : ( اليوم أ تملت لك دين وافمت علي نعمتي ورضيت 
لي الاسلام ديناً ) من زعم أن في تعاليم الاسلام قصوراً او نقصاً يجعلا يحاجة 
الى زيادة حتى تصلم لتهذيب النفوس واسعاد الماعات فبو جهول كفور ) . 


464 ب 


وأغلب الظن أن حمهور المتدعين يستحدث ما براه ( غلواً ) منه في الدين 
لا اتهاماً له بالنقص .. والغاو في أمر ما مزلقة الى الخروج منه . و5 من مبالغة 
ضاعت فبها الحقيقة » وثيت بها الباطل .. غالى النصارى فأشركوا » وغالى غيرهم 
فحرم الحخلال . 


فنزل في الأولين قول الله : (يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديت؟ ولا تقوارا 
على الله إلا الحق) . ونزل في غيرهم : ( يا اها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحل الل ل ولا تعتدوا ) . ثم قال ( والمبتدع في الدين يعطي نفسه منزلة 
لست له .. فان المشرع الفرد لعباده جميعا هو الله عز وجل » فحكيف بحيء 
أحد ‏ مهما كانت نبته ومنزلته ‏ ليضم الى احكام الله احكاماً من عند نفسه 
ويقول : هذا حسن ينبغي فعله ويقبح تركه في أمر ما انزله الله ولا استئه نببه؟ 
اف هذه نزعة الى الألوهة .. يعدو با الانسان قدره ويجاوز حده » ولذلك 
اعتبر الرضى بها والسير معبا اختلاق ارباب مع الل » حاون ما حرم ويحر مون 
ها آأخل )+ 

وقال : ( والمق أحق بالاتباع » فتى ظهر وجب على المسلم اتباعه . ولا 
سك ان التزيد على الدين ميل مع المحوى وترك الاتباع الدقيق جور عن الطريق 
( فاذا بعد اق إلا الضلال فأنى تصرفون ) . والذين مختلقون هذه المحدثات 
بحماون وزد ضلالهم الخاص وتضليل الذين ينخد عون بهم ويستحيبون فم ): 

ثم قال في استعراض واضح : ( يوجد عند بعض الناس سْغف بالابتكار 


والتحديد 3 وهذا أمر بقره الاسلام وحتفى به 4 بيد أن ملكة الاختراع ها 


يس ه٠١‏ 5 


ميدان تستطيع الانطلاق فيه ولا حجر عليها .. لديا سُوُون الدنيا وآفاق 
الم-اة تعالجها وتفترض فبها وتبتدع .. وقد استغل الغربيون ملكاتهم في هذه 
الأنحاء فأجادواوأفادوا » أما أن فبدل أن نحمد على شكئون الدين وتترع في 
.ون الدنما » قلمنا الآبة فاخترعنا في سْتُون الدين مالا معنى له وحمدنا في سئُون 
الدنيا فطار الناس بين الارض والسماء وما زلنا ندب على الثرى . 


السين :ذلك أرعى لديننا وأجدى على ححاتنا 9 ) . 


ثم قال : ( إن قبول الزيادة في الدين - بدعوى اما حسنة ) مكقبول 
الحذف من تعالبمه بدعوى أنها رديئة او غير مسايرة للتطور » وكلا الأ مرين 
٠ 56‏ وفي الحديث ( ان الله فرض فرائض فلا تضءوها الود عونو د] فنثلاً 
تعتدوها » وحرم اشياء فلا تنتبكوها » وسكت عن اشياء رحمة ل غير نسيان 
فلا تتحثوا عنها ) . وقال مالك بن أنس : ( من استحسن بدعة فقد زعم أن 
سمداً عليه السلام خان الرسالة ) . ثم قال ( ان التجديد والابتكار مقرران في 
ميدان العادات » أما مبدان العبادات فان الاتباع ال حض هو الأصل» والاختراع 
الذي هو جرئومة الابتداع جور وضلال ) » ثم قال : ران الموقف من تشاديع 
العبادات غير الموقف من تشاديع المعاملات . (فالاولى) تكفل الشارع يحقيقتها 
وصورتا » وزمائها ومكانبا » وكمها وكنفبا » وأطلق وقبد وأحمل وفصل عن 
حتكمة عليا لا حال للاجتهاد فيها > وليس علينا إلا تلقه بالقبول الجرد » ويجب 


- (٠١و‎ 


أن تكون هذه العبادات من عصر صاحب الرسالة الى أن برث الله الارض ومن 
عليها » نسقاً واحداً لا خلاف بين الأولين والآخرين في الأخذ به » والتقد 
التام في بداباته وناياته . أما التشاريع الاخرى تمحورها الذي 3..دور عله هو 
المصلحة العامة ) . 


وبعد » فلعل ما مضى يلقي ضوءاً على هذا الموضوع اللبوي الحام . وفي 
النباية أوجه حديئ للاستاذ الشنقيطي ذاكراً له أن من المفاخر لبلادنا وأمتنا 
العظيمة أن تظل محافظة على السنة » نابذة البدع والأهراء » لام ذدكر من 
وجوب تخليَا عن هذه المفخرة العظممة » لافتاً نظره الى وجوب المرص حالاً 
على حماية العقول والأذهان من تبار الالماد الجارف بدلاً من تحسين البدع 
الواهية التي تركها خلفاء كذبوا في انتسابهم وأماووا الى دينهم .١‏ راجيا لى وله 
ولامسامين الخير والهداية والتوفيق . . 
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الاسلام 


بر نتم دنا ابر عتفال بره الريام 


0 الاسلام ألا سح لنا اللاحتفال مله الايام ( 


عاد عاج عار عار 


قال الاستاذ صالم حمال في يوميات الندوة بعددها الصادر يوم السبت ٠١‏ 
رجب 7*4 » انه ساهد في رحلته الاخيرة صر الاحتفال ( بمولد السسدة زينب ) 
ورأى عنوفاً من الملاهي والاحتشادات أتى على وصفها في يومياته » ثم تساءل 
جما اذا كان هناك ما نع من اتخاذ يوم المجرة او الاسراء والمعراج - مثا - 
موسماً يتوقف الناس فيه عن أجمالهم وخرجون الى الفسم البريئة والنزهات 
الطاهرة . . الخ . ما اورده في اليوميات المذحكورة » وطلب من رجال العلم 
كلتهم في الموضوع . وانا وإن كنت لست من بعنيهم في تساؤله لكني وجدتما 
فرصة سانحة مباركة أن اتحدث في هذا الموضوع الحام وأقول : إن تخصيص اي 
يوم من الأيام المذكورة سواء كان يوم الاسراء والمعراج ( وهو اليوم الذي لم 
يرد دليل على تأريخه ) او يوم الهجرة او اي يوم آخر » أن تخصيصه بأي نوع من 
انواع الاختصاص لا يسوغ سُرعاً بل لقد يهى العاماء الحققون عن تخصص تلك 
الأيام او لياليها بصلاة او قراءة » فاذا كانت العبادة وهي تقرب الى الله غير 
مشروعة في تلك الأيام بعينها ما بالك باللهو - غير المنتج » ولقد كان سلف 
هذه الأمة وعاماها أحرص الناس على صمانة الدين وحمايته . ولقد كانوا 
ير كون بعض ما نحل لهم خشية وقوعبم فيا هو بحرم علهم » وكانوا ديدي 
الحرص على سد الذرائع وحماية الدين والمعتقد . 

وهل محن إلا في زمنغلب فيه تقديم هوى النفوس واندفاعها 9 
ولقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : ( انه لا يعرف عن أحد من المسامين 


[١‏ م 


انه جعل الملة الاسراء فضيلة على غيرها ولا كان الصحابة والتابعون لهم باحسان 
يقصدون تخصيص ليلة الاسراء بأمر من الأمور ولا يذ كرونما » ولهذا لا يعرف 
اي لملة كانت وإن كان الاسراء من أعظم فضائله ( صلى الله عليه وس ( 
ومع هذا فلم بشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة سّرعة » بل 
(غار حراء ) الذي ابتديء فيه يتزول الوحي وكات بتحراه قبل النبوة » لم 
يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة » ولا خص اليوم 
الذي انزل فمه الوحي بعادة ولا غيرها . ولاخص المكان الذي ابتديء فيه 
الوحي ولا الزمان دشيء » ومن خص الأزمنة والأبعة من عنده بعبادات 
لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعاوا زمان أحوال 
المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله . 


وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة بتبادرون مكاناً يصاون فيه 
فقال : ماهذا ؟ قالوا مكان حلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال 
أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيانم مساجد ؟ انما هلك من كان قبلكم بهذا © فن 
أدر كته الصلاة فليصل وإلا فليمض . ثم قال : والصواب أن يوم اخمعة افضل 
ايام الاسبوع ويوم عرفة ويوم النحر افضل ايام العام و كذا لملة القدر ولملة امعة 
أه كلامه . وتكفينا اعبادنا 0 (مناسات) نتبادل فببها التهنئة والهدايا » 
أما هذه الايام التي اسار اليها فهي خليقة منا بالعناية والتكريم ولكن بشكل 
معنوي حالف المظاهر الشكلية التي تتاف مع ما لصاحبها من جلال وتكريم.. 
انك شاهدت ما أحدثه الناس في مثل هذه المواسم هناك من أمور أهوما 
اختلاط الرجال بالنساء والخازي التي يستغلها الشذاذ والخارجوت عن تعليات 
الددن » في تنفيذ الدنيء من اغر اضهم ومقاصدمم » فبل الاسلام يحاجة الى هذا ؟. 


- أ٠ها‎ 


إننا يحمد الله في ( بلد ) سْع منها النور امحمدي وأخذ الناس عنها تعالم 
الاسلام الصافة . ومن الديون اللازمة على كل مسم أن سعى بحكل جبوده 
وامكانياته في بقاء هذا المنبع ثقياً صافياً » يرسل على اتكون اسُعاعات النور 
والمعرفة » ومعترف به أف من عوامل نهوض الأمم توحيد صفوفهم وحفظ 
جهو دهم وطاقاتهم وتوجبهها الى ما حقق اهدافها في حياة عزيزة كريمة » ولس 
شيء أضيع هود أمة من الأمم وأدعى الى تبديد تلك اللهود وعرقة سيرها 
في طريقها الصحبح من انشغالها مثل تلك المهازل التي ينصرف الناس اليها بعقولهم 
. وأذهانهم وأجسامهم » والتي يستغلها ( أعداء الاسلام ) للطعن في كيانه والمط 
من مكانته في النفوس » والتي خلفها الف زاة الطامعون لأغراض متنوعة متها 
السياسي والمعنوي » وإلا فصاحب الذكرى ( صلوات الله عليه وسلامه ) أجل" 
في النفوس وأعظم قدراً من أن نتتخذ من ذ كراه الطاهرة حالاً للمرح واللبو .٠‏ 
بل هي ( مبماز ) قوي لحكل مسلم تصرخ به أن - قف - وحاسب نفسك 
اللاهية السادرة . حاسبها على ما فرطت وارتكبت من معصية وَإثم ‏ ثم افحصها 
وتعرف على مقدار متابعتها لصاحب الذكرى ( صلى الله عليه وسلم ) فيا قاله 
وفعله » وحاسببا على الغفلة والتقصير وعد بها الى الطريق السوي » وهو ما كان 
عليه الرسول الكريم وأصحابه . 

أما الاحتفال بها بأبة صورة من الصور فشيء لم يشرعه الله ولا رسوله ول 
يصنعه الخلفاء الراشّدون رضوان الله عليهم . ونحن نينا أسْد النهي عن الابتداع 
في أقوالنا وأفعالنا » ولست البدعة إلا : ( فعل لم يكن فابتدع ) ولقد سمع 
سعد بن مالك رجلا يقول : ( لبيك ذا المعارج فقال : ما كنا نقول هذا على 


عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي قصة الي مومى الأسْعري رضي الله عنه 


ل "وأ ب 


( حين دخل المسحد بعد وفاة رسول لله صلى الله عليه وسلم ) فوجد حلقا وفي 
وفيكل حلقة رجل بقول : كبروا مائة فسكبرون مائة فقول لحم : هللوا مالة 
فيبللون ماثة » فيقول لحم سبحوا مائة فيسبحون ماثة » بعدون ذلك بحصى معهم 
فرفع ذلك الى ابن مسعود رضي الله عنه فقام البهم » وأتكر ذلك عليهم وقال : 
فعدوا سيئاتي فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتتك شيء » وحم يا أمة جمد ما 
أسرع ملكتم . هؤلاء أصحابه متوافرون وهذه ثيابه لى تيل »> وآ نيته لم 
تتكسر . والذي نفسي بيده ان لعلى ملة هي أهدى من ملة جمد صلى الله عليه 
وس » أومفتحوا باب ضلالة 9 . قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا اخير 
قال : وى مريد الخير لم يصبه) . ونحن هنا تطالب بنداء معا كس - نطالب_ 
- حملة - نصرخ بها في آذا نكل عاماء المسامين ليقو موا بدورهم في توضيح الاسلام 
الخالص الذي يلغي الوساطة بين اال والخلوق ويربط المسلم مباشرة يخالقه 
العلي الأعلى الذي هو اقرب النهامق نعل الؤزايد:: والقيوًا السلنين: الى أرف 
احباءهم لمذه المواسم لبس من الدين في ثثيء » وانه ابتداع غير مشروع وان 
واجبهم هو الاتباع والانقياد لا الاحداث والابتداع . 


وإن صمت من يعنيهم الأمر لا يتكون يزاً هذه المتكرات التي تحدث » 


لأن التق فيها يحمد الله واضح بين » وهي ( مواسم ) نتمنى على الله أن يرى 


المسامون فها ( الحق ) حتى بقتصروا على ما كان عليه خبار هذه الأمة ولا يصلح . 


آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ‏ ونحن في ازمان نخشى منها الخطر العظم على 
أدباننا ومعتقداتنا » ولم يستحوذ الشيطان على خمائر الناس ونفوسهم إلا بعد أن 


زين هم ما اراده من عمل وهون عليهم أثره . وافي ايها الاخ أبتعد بك عن تحسين 
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( مسلك ).لا يعلم إلا الله مدى خطره ووياله » على انني أعلم انك لم تقصد إلا 
تحقيق الخانب المباح الذي لا يتعارض مع الدين وانك حسن النيّة والقصد » 
ولكن ما أردته يتحقق لي ولك وللناس حمعاً في ( الاعماد ) المشروعة سواء ما 

وفي غيرها وبالنسة للأفراد يستطيع كل انسان الترويم عن نفسه مق 
أزاد بالطرق امنتاعة فى ايايوغ مق ابام لسعم البين من انبيات تيلف 
المسامين اليوم وتفوق اعدائهم عليهم إخلادهم الى الراحة والدعة وعدم قدرتهم 
على مواصلة العمل والنضال ؟ . ولقد مضت أعوام طوال كاتف شسُرقنا العربي 
خلالها بغط في نوم عميق » ويحدر بنا وقد بدأ يستفيق من نومته » أن نعمل 
ونتواص بالعمل على غرس العقيدة الاسلامية والني هي أثن ما تلك في نفوسنا 
والدعوة اليها والاهتام با يعود علينا حميعاً بالقوة والمنعة في ديننا ودنماناحتى بألى 
ونحقق القوة والعزة لمجتمعنا ومحبطنا - والا كتفاء الذاتي لكل متطلبات الماة 
وإلا فنحن نضم رصيداً آخر من الول وعدم الانتاج : 

ولقد قرأت في احدى الجلات أن دولة العصابات الاسرائيلية في ألىى# د 
أعيادها القوسسة قامت بتجنيد الأعالي عموماً حتى كان الس والأطفال > حفر 
الخنادق واقامة المتاريس وهي تعتقد أن ماعملته خير ما سغلت به يوم عبدها ! ! 
فبل يسوغ للا - واعداء الاسلام كذلك ‏ أن نطالب بأعياد موسمة غير 
مشروعة لندع فيها اعمالنا ونفتت جبودنا ونبدد طاقاتنا ونقيم المفلات ونتمادل 
الحدايا ولماذا 9 أتكرهاً لصاحب الذ كرى صاوات الله وسلامه عليه - في اسراثه 


.أ ها 


وهجرته 9 . . ف كان كذلك فقد جانبنا المواب في تكريه والحفاوة به 
وفتحنا بايا خطراً على العقائد والأديان والأجدر » ينا فبها أن نحي سنته 
ونتواص على التمسك بها » وهذا خير وأجدى - لأمة - تغالب نشرور الجتمع 
وويلاته في زمن ضعفت فهه السنة وقل اتباعها - . وانا ويشار كني غيري اعرف 
( إنك واخاك ) من المعروفين يحمد الله باتحاهاتكما الدينة الاسلامية » وطالما 
ا ل 0 
فقد كان منتظراً أن نرى كنتائج لما تقوم به من رحلات أن تبدأ بادأ مقدساً 
على صفحات جر يدت لبيان الحق واخير والتشنيع با يحري في تلك المواند 
والمواسم من ( جهالة وميل عن المق ) وأحسبك فاعلين ان شا 

اتنا يا اخي لا نعفي ( الازهر ) ورجاله من المسدولية وإن حكنت لا 
أطعن في كفاءاتهم وعامهم ولكن ه ذه انوع الغفيرة التي تتدافع في مواسم 
متكررة خلال العام الواحد للقبور والقباب وما تصرف عن حبالة الى (الاموات) 
ا ا ا 00001 
انواع العبادة » التي لا تصرف إلا لله وحده » ماذا عمل العاماء لها 9 .. انها مهازل 
ومآسي تببب بعاماء الاسلام أن مخرجوا من السلبية الى الايجحاب ومن الا نكار 
الفردي الذي لا يحقق هدفه المرجو الى بذل المهود وخوض المبدان يسلاح العلم 
والمعرفة والهداية » وهم على خير من الله وقد وعدهم مع اخلاصهم بالنصر 
والتمكين والغلبة .. أقول ( هذه الجوع ) ألبس مكنا لو تضافرت المهود أن 
تحظى بمن يرفع عن ناظرها غشاء اهل ويأخذ بأيديها الى شاطىء النور والنجاة ؟ 
إن اتحاد عاماء المسامين وقيامهم بدورم الواجب في تصحيح العقائد وتحرير 
العقول والافيام من الاوهام والاباطيل » هو السبيل الى دعوة الماضي الباسم 


لالةء.ؤإ - 


للاسلام وأهله وعسى ان يتكون ذلك اليوم قريبآ » لأنني اعتقد بل وأجزم أن 
( امجاملة ) إن جازت فيا عدا الاديان » فبي على حسايها ( الخطر والضياع ) لأن 
الدعوة الى الله تستازم التواصي والصبر » وعسانا نسمع وقد رأينا المستوى الذي 
وصل اليه المساموث ؛ عسانا نسمع الصوت ا جلجل ينطق بالق الواضم فيا 
يرتكه الجاهلون » وهذا حكتاب الله تعالى بين أيدينا يقول ( ولا يأمرم أن 
تتخذوا الملائكة والنببين أريابا أبأه رك بالكفر بعد اذ انتم مسامون ) فقد حك 
بالكفر على من صرف أغير الله ما هو من اختصاصه جل وعلا من انواع العبادة 
حتى ولوكان ذلك الغير( نيما او ملكا ) وسؤال الممت وطلب المدد والغوث منه 
والنذر عند قبره أي كان ذلك الميت » هو الشرك الذي يهى الله عنه وحذر الني ١‏ 
صلى الله عليه وس أمته منه ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) ( ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار ) . 

وال المسئول أت يجمع كلمة المسامين على اق وينير لهم طريق الحداية 
باخلاص العبادة له وحده لا سُريك له . 


هك لهاؤاؤوات 


بدعة الزيارة الرجبية 


( بدعة الزيارة الرجيية ) 


عاد عار عار جار 


اركف أنتشار الوعي الديني بين الطبقات ووضوح اق وببانه » قد عملا 
يحمد الله على دفع المسابين الى الحرص على التمسك بشريعتهم والتع_ري في 
مطابقة ما يأتونه وبقومون به من قول أو عمل ( لا كان عليه الرسول الكري ) 
صلوات الله وسلامه عليه » وصحبه رضوان الله عليهم » مما كان له اثره الكبير في 
تطوير العقول والمفاهيم . وانا اذ اقول ه ذا لا أنفي وجود بعض المآخذ في 
حياتنا وواقعنا » والتي لا تصدر إلا عن افراد قلائل أمَنى وكل مخلص أرف 
يطالعنا اليوم الذي يتبين لحم فيه بطلانها ‏ ثم لا تجد من يشجعها او يبدي نحوها 
أهيامه » حتى تتلاشى وتضمحل .. ومن هذه المأخذ ما نشاهده في كل عام 
تقريباً » وفي بر (دجب) بالذات من قيام البعض بالسفر الى (المدينة المنورة) 
على أشكال مختلفة وبطرق مخصوصة » في زيارة تدعى لديهم ( بازيارة الرجبية ). 


وهي لا تستند الى أصل صحبح من الشريعة المطبرة » ولا أحسها إلا 
من البدع الي خلفتها عصور الاستعهار المظامة . . والتي منيت با معتقدات 
المسامين وسُرائعهم » والتي يجب على كل مسلم أت يسعى سجاهداً الى تخليص 
جتمعنا منها وأن يحاول حصرها وتضبيق التاق حولها » لأنه ل بعد هناك يحمد 
لله ما يبرر وجودها » وهو اذ يعمل ذلك فائما يؤدي واجباً ديناً محتمه 
اله 


١١‏ ب 


بدعة الزيارة الرحبية 


ولن أتحدث الآن إلا عن بدءة ( الزيارة الرجسة ) فقط . فأقول مستمدا 
عون الله وتوفقه : هل جاء بالأمر ,با والحث علببا دليل قطعي من كتاب أو 
به او هل عمل با !تخد اخلفاء الراسدن ا مارو ناس يا اماك 
( بدعة مستيحدثة ) لا سند لها من كتاب اق ننه + داضت: الى ذلك انه لبس 
هناك ما ميز سْبر ( رجب ) عن بقنة الشبور . وقد قال المافظ في كتابه ( تبين 
العجب ها ورد في فضل رحب ) أنه لم برد في هر رجب ولا في صيامه ولا في 
صيام | سي منه معين ولا 5 قيام لماة مخصوصة فبه حديث صحيح يصلح إلدحة . 
قال : وقد سقني الى المزم بذلك الامام ابو اسماعيل الحروي المافظ ) . 


وقال الامام ابن القم 0 ( غم بصم || بى صلى الله عليه دم الثلائة الاسشهر 
سردا 3 تفعله بعص الناسى ولا صام 3 قط ولا استحب صيامه 4 دل روي 
عنه الثمى عن صصامه ( رواه ان ماحه . وقال في الماعث لأ نامة ما ملخصه : 
0 إن 5 نكر الصديق أنى ر على أهله صيامة 4 وان عير وان يضرب بالدرة 
صوامه ويقول : ز انما هو شهر كانت تعظمه الماهلة ) . ولو وجدت بدعة هذه 
( الزيارة الرجبية ) في عبدهم رضي الله عنهم لأتكروها ما انحكروا صيامه 
لخر حهم على بقاء هذا الدن سليماً نقياً من كل شائية . أما اذا كان هؤلاء يعظمونه 
ازجمهم أوقي ( ليلة الاسراء ) برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في السابع 
والعشريئن منه » نمع أن الاسراء لم يقم دليل صحيح على وقوعه فُْ لملة معانة من 


سْبر معين» فان الاحتفال .بذه الدلة أو إحاءها بصلاة او ذكر (بدعة مذمومة) 


وامثانها ( فبذا غير مشروع باتفاق أثة الاسلامم) نص على ذلك العاماء المعتيرون 


. 


ولا بششي ؟ مثل هذا إلا جاهل مبتدع ) هذا مع انه لا خفى ما ورد عنه صلى 


1ت 


لله عليه وس من النهي العام عن سد الرحال ١‏ » الذي لم يستأن منه إلا المساجد 
الثلاثة » لما ثبت في الصحبحين أن النبي صلى الله عليه وسلر قال ( لا تشد الرحال 
إلا الى ثلاثة مساجد ‏ المسحد الحرام » ومسحدي هذا » والمسحد الاقصى ) 
تيك لا نزاع في جواز السفر الى مستحده وسّد الرحال اليه » لكن لا يجوز سد 
الرحل ازبارة ( قبره صلى الله عليه وساره) ٠‏ للنبي العام في الحديث الذي سبق 
ذكره © وهذا لا يثافي مشروعية السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه 
بعد الصلاة في مسحده وزيارته لمن كارت بالمدينة مع وجوب الفرق بين الزيارة 
الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلء » وبين الزيارة البدعية التي لم 
يشرعبا بل نهى عنها » مل اتخاذ قبور الانساء والصاطين مساجد » والصلاة الى 
الى القير واتخاذه وثناً وسؤال الممت قضاء الحاجات وغيرها مما هو من اختصاص 
الله وحده .. وهذه المساجد الثلاثة سرع السفر الها لعبادة الله تعالى فيها بالصلاة 
والقراءة ونحوهها . 


الفر الى القنور : 


والسفر الى القدور اما يقصد به من يقصده (العبادة) والعادة : انما تكون 
بواجب أو مستحب » فاذا علم ان السفر ألى القبور منهي عنه لما ورد » كارت 
فاعله على وحه التعبد ( مبتدعاً ومخالفاً ) والقائم بهذه الزيارة الرجبية حتى وان 
كان قصده يشد الرحال زيارة ( المسحد النبوي ) فان تخصيصه شبر ( رجب ) 
واتخاذها فيه عادة ( ب.دعة لا أصل لحا ) . وقد جاء عن المعصوم صاوات الله 
وسلامه علمه قوله : ( من عمل عملا لمس علمه أمرنا فهو رد ) » ( ومن أحدث في 
أمرنا هذا ما لس منه فهو رد ) .. والسلامة لا تتحقق إلا في التقبد بما جاء عن 
الله تعالى وعلى لسان نيه صاوات الله وسلامه عامه اذ مدار التوحمد على عبادة 
الله وحهده لا شريك له وأن لا يعبد إلا ما سرع . والشريعة جاءت كاملة لا 
تحمل الزيادة ولا النقصان لأن الله تعالى يقول فا : 


ب 1١‏ مه 


( اليوم ١‏ كملت 2 ديك واقمت علي نعمتي ورضيت 5 الاس_لام 
دينا ) وفىي حديث العرباض بن س ارية : ( وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موعظة وجلت منها القاوب فقلنا بارسول الله كأما مو عظة مودع فأوصنا » قال 
أوصي؟ تقو ى أله والسمع والطاعة وإن 0 علي عند 4 وانه من بعش م 
فسيرى اختلافاً 551 فعاي سنتى وسنة اخلفاء الراسّدن المبديين من بعدي » 
د علمها بالنواحد وابا م وحدثات امون وان كل بدعة ضلالة ( . وقال 
فقد زعم ان مد صلى الله عليه وس خان الرسالة لأن الله تعالى يقول :'( اليوم 


قبول البدعة اتباع للهوى : 


والجل اقول الندعة والفق ا اليش الاناقاعا راللبواق م لآن العقين 
اذا لم يكن مشعاً الشرع لم ببق له إلا الموى > وقد قال تعالى : ( يا داود إنا 
جعلناك خفة في الأرض فاح؟ بين الناس بالق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله 0 عذاب سُديد با نسوا يوم الحساب) 
فالحتج حصور في طريقين لا ثالث هما : الى والمهوى ٠‏ قال تعالى : 

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هؤاه ) و ( من أضل ممن 
اتبع هواه يفير هدى من الله ) . ولا يغدو المبتدع أن يكون متبعاً لهواه 
دون هدى 35 وقد عبرت الآية الكو عنه » بالممالعة : الفلال وهدى الله : 
هو القزآن الككرع ‏ اوالنية انبر "ز افر أت تسن 1ل اله هر اه وأضل اشعق 
علم وحم على ممعه وقلبه وجمل على دصره غشاوة م يديه من يعسدك الله )ع( 
اي لا بهديه احد إلا الله . 


ب ه6١١‏ سمه 


ومن ال الخلملة ف بعث الرسل صلوات ألله وسلامه عليهم قطع احايده 
من البشر على ديهم أذ ببحيئهم لم يب لأحد ( ححة ) يتعلق بها . ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يككون للناس على الله حجة بعد الرسل ) » ( وأن هذا صراطي 
مستقمماً فاتبعره ولا تتبعوا السبل فتفرق ب> عن سبيله ) . 


والصراط المستقم : هو سبيل الله الذي دعا اليه (والسبل) : هي سبل 
اهل الاختلاف الحائدن عن الصراط المستقي وهم اهل البدع . ويدل له حديث 
مدان مسعود قال : ( خط الني صلى الله عليه وسلم خطأً ببده ثم قال : 
( هذا سبيل الله مستقيماً ) ثم خط خطوطا عن تين ذلك الخط وعن شعاله ثم 
قال : ( وهذه السبل ليس منها سيل إلا عليه سُيطان يدعو الله » ثم قرأ هذه 
الآة يوان هذا صراطي يي ٠.الآنة‏ ). وقال يجاهد , ( لا تتبعوا 
السبل اي البدع والشبوات). واخرج ابن وهب عن عاهد في قول الله تعالى : 
( انا نحن نحي الموتى وتكتب ما قدموا واثارهم ) . ويقول ما قدموا من خير 
وآثارم | أني أورثوا الناس بعدهم من الضلالة ). ٠‏ وخرج ابن وضاح عن ن أبن عماس 
رضي اخعه: انناف عل اناس من عام إلا أحدثوا فه بدعة وأماتوا سنة حق 
تحيى البدع وتموت السن ) . وعن الفضيل ابن عياض ( اتبع طرق الهدى ولا 
بضرك قَلةِ السالكين » وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ) . 


وبعد فأداء لواحب النصيحة المأمور با وعملا بقوله صلى الله عليه وإصم 
لا يؤمن احدك غ ع لاما عت انيه اعد كانه عدا البمك 
راجياً من الله تبارك وتعالى الات على اق والحداية الله » وال الموفق 


2 86 


زيادة ماك زعم 


(غاف) بر تصرقرها 


ْ زياد ماء زمزم خرافة لا تصدقوها ( 


عاد علا عار علو 


لعلك ممعت من بقول أن ماء بر ( زمزم ) بعاو ويزداد أملة النصحف من 
سُعبان » ولعلك وجدت من بدافع عن هذا اازعم وتحاول تقريره » إن لم تكن 
كذلك فأنا وجدت ذاك القائل وهو تحمد الله ما ل الأقلية من العامة التي لم تحظلى 
بقسم وافر من المعرفة والدراية .. وكأن حسن الظن لي » فحاء عارضاً قوله 
(ولا أقول رعه ) يطلب مني اجابته جما بعتقده من زيادة بر زمزم ليلة النصف 
من سُعبان » وكان حديثاً طوبلا قد لا يهما لقاريء الاطلاع على كأمله . لكني 
قلت له : هات برها: نك . فقال لى , ممعته من اثق به » فقلت له إن كان قائل 
ذلك يحتل مكان ( الثقة ) منك فقد كذيك وأوسمك » فالماء بثو ( زمزم ) لا 
تطر أ عليه زيادة وقد خدعك من نقل لك زياد تها تلك اللملة او غيرها - انك تحني 


على نفسك حبنا تحمل منبا ( وق ) ينقل الأوهام والمزاعم وان الأسوع ياك 


5 


أن قتضع عن || لتصدبق حى تحد ند ما حملك عل الاقتشاع 5 

فقال إلى و كف أقتنع 9 قلت له م طالب مصدر الاساعة بما يشت صحتبا 
وسنة رسول اله يدم تحتل مكان ( الذروة ) في الاقناع والتأبيد بعد كتاب 
الله تعالى فهل لديه منها ما يؤيد زعمه 9 . أو من قول صحابة رسول الله رضوان 
الله عليهم وقد قضوأ جزءاً من حيانمم المساركة فُْ رحاب بيت الله المطبر » واعلم 
منا بفضائل بثر زمز وها | بلامسبا من تطورات و9 ثم زيادتا هل كانت منذ القدم 


وفي عبود الاسلام الأولى و تحدثوا لنا عنها » وهم قد أوضحوا لمن بعدمم كل 


6 ١ 1 


مد هم » وأناروا لهمكل مظار ٍ أم هى طارئة حاءت فى العصور التاليةُ 9 وسوف 
1 5 0 5 35 

تعيدز ولا سب للا لشىء إلا لأنه لآ بيك ما يو كد أو حتى بشير الى هذه 

الظاهرة المزعومة ؛ هذا مع أن الواقع الملموس يتكذيها وينفها وبعلن بطلانها 

3-2 وبدا ل أنه اقتنع 3 وكانت مناسسة طسة أتحدث فمبا لن بظن صحة هده 

الظاهرة . . انها (خرافة) عارية عن الدلل »© ومغايرة للواقع والمشاهدة ‏ فالماء 

بثر زمزم ثأنت لا بريد 3 دصورون 2 و تخصصهم تلك اأزيادة ف لملة معينة 


( وهم آخر باطل ) لا أساس له . 


ونحن تحمد الله ف عصر يتسم سعة المدارك »؛ وتدوع المفاهم والوغى 
الديني ددا واضم الأثر في الطبقات اللختلفة » وبدأنا نشعر - من الكثير برغبة 
صادقة في البحث عن اللمقيقة المحردة عن الوهم والتضليل ليقفوا بها على شاطيء البقين 
وللفرفقا وشروية النر لمن فوكيها © والنشر تون اوفاش تور ا جامد 
كآن اسن يعتقد صحة كل ما يلقى المه دون أعمال عقله وفكره » ودور”ف 
المطالبة ما بؤيده ويثبته .. رأيناه البوم وقد بدأ ينتصر لضميره و كرامته وعقله 
ساعماً للكشف عن المحقيقة قبل أن مححبها ظلام الوهم والحداع » وهل هذا إلا 
بداية موفقة لانتصار الى على الباطل 8 والمقين على الشك » والحقرقة على الوهم 
:والمال !! قد يقول البعض اننى أمعنت في التفاؤل ! ولكنها بحمد الله (إظاهرة 
ماموسة ) مودة نتمنى على الله أن يكتب لها ( التأبيد ) والبقاء لثراها حقيق-ة 
مائلة غالة .. وقد يكون - مكنا - أن يتحاوز لك ( انسان ) عن خديعته 


في ماله وما تحت بده .. ولكنه لو فعل ذلك - وأنت ارس تلك اخديعة على 


- 


حساب عقله وتفكيره 37 0 قد اندر ننفسه الى مسحواق التبعية الفاسة 
الحقيرة . . راغباً بنفسه عن المستوى الككريم الذي رفعه الاسلام البه وأنار له 


طريق السير قمه 03575 وغير خسان لنفسه با ارتضاه ها من مسكو ىق لا شر فها ( 


وهل العقدل الانسافي ‏ إلا موهة حلناة -- أتعى الله ب ا على عاده وأمرم 
باستغلانها والانتفاع مزاياها لتكون هذا طريقاً للوصول الى الق والى الايمان 
بالخالق الو أحد المازه عن الند والشريك والتصديق ما حاء عن الني حاوات الله 
وسلامه علمه 5 ) إن ف خلق السهاوات والارضص واختلاف اللملى والنهار والفلك 
الى بحري ف البحر عا نفع الناعى وما ادل أيه هن 575 فأحا له الارض بعاد 
موتها وبث فيه ا من كل دابة وتصريف ارياح والسحاب المخر بين السماء 
والارض لآنات لقوم يعقلون ) ومن السارة الفادحة أن تظل العقول ممكرلة 
في قتودها وأغلالها - ولا تحقق اللتكمة اللكرية من قميز البشر .با في معرفة الله 


تاي ستول ال يراليه تقاف عن الم تاق دده 


ولأعد الى موضوع ( حديث وأقول اثلا بويد أضك صحيم يؤيد ما 
يقال عن الزيادة التي تطرأ على ماء زمزم تلك اللملة او غيرها » وهو قول حدث 
يدل الوهم وتأثيره على ول الداغياء وافكارهم » ولا نحد عاقلا بقرر على نفسه 
رؤيتها - ولكنها خرافة توارثها الناس دون ان تحتكموا فنها عقو هم وافكارهم 
جوضالوًا تطباول ف كف كلكا الزياذة © لفن كان فا قر اع عن ذلك (١‏ أن 
عد تسمى ( عيبن ساوان ) تتصل تلك اللملة ببئر زمزم ولذا يزيد ماؤها وحاو ) 


ولا د ما أعلق له على هذا القول وهو ستخف بعقول الناسى وأفهامهم. وريد 


د «»”# ؤ سه 


قال 5-5 وقد حنى مئه ما ه_دف اله من َك مادي و معنو ي 2 بريد مق 
ساهعة ان يبط الى مستواه فى في الفهم لمصدف ما يقول ن ما قبل عنها م .ب مه 
بعد فلقد قرأت 0 الزيادة تفض منبا الثئر واجكن ا تلك الزيادة 


إلا العارفور”كف إ ). 


وإن كل عاقل مطالب 0 - بتحكم عقله وموهبته الفمكرية 5 0 
الواة هو اقول والذي أظنه اضعفه لا محتاج الى تفشيد - انها ل له مضمكة 
أسوق هذا الحديث عنبا © وأعتقد أن الغالبية يرتفع بها مستواها من الفحكر 
والادراك عن تصديقها ولكنه موحه لمن تقلا عن جهل أو حسن ظن".. وا 
وارن كنت في غنى عن الاستشهاد والتدليل على يطلان هذه المزاعم إلا انني 
أورد هنا ما حكتبه ابو المسين بن جبير الأندلسى عن هذا الموضوع في رحلته 
حمث قال : ( وبكر الناس الى القبة وكان فها من الازدحام مالا يعهد مثله ) 
ثم قال : ( والناس بستزيدون وينكون والنساء يساجلتهم البكاء والصبيات 
لحعوة لعي ثم ال اوه لعي أن كان منهم من قال انه بكر 
سحر يوم اجخمعة المذ كور فألفى الماء قد قارب التدُور بنحو القامة » فيا عحباً لهذا 
الاختراع الكاذب نعوذ بالله من الفتنة . وكان من الأتفاق: أرقي اعتدنا بيذ 
الأمر لغلبة الاستفاضة التي ممعناها في ذلك واستمرارها مع سوالف الأزمنة 
عند العوام فتوجه منا تلك اللملة من أدلى دلوه في البثر المباركة الى أن ضرب 
في صفح الماء وانتبى المل الى حافة التدُور وعقد فمه عقداً يصح فيه عندنا 


القباس به في ذلك . فاما كان في صبحتها وتنادى الناس بالزيادة ‏ الزيادة 


ا 5 


الظاهرة ‏ خلص أحدنا في ذلك الزحام على صعوبة ومعه من استصحب الدلو 
وأدلاه فوجد القياس على حاله لم ينقص ول يزد . بل كان من العجب أن عاد 
القياس لملة السبت فألفاه قد نقص بسيراً لكثرة ما امتاح الناس منه ذلك الموم) 
غ قاله» وق مبعة يوم الس" الكاسق عقر منه تكسا هذا الاض استيراء 
لصحة الخال فوجدناه على ما كان علبه - نعود بالله من غلبات العوام واعتدائها 
ورا كوبا جوامم اهواا ) انتهى كلامه . 


لامي الك 


عاد عاد علد عار عار عاو 
علد عاد عاد عار عار 
عاد عاد عار عار 
اد عار عار 
عاد عل 
عار 


2-0 


ظ هنا الدين : واحنا لوه 


) هذا الاين : واحبنا نحوه‎ ١ 


عاد عاد عار جار 


إمث الدين الاسلامي ير البوم بمرحلة ح_اسمة من تاركه المحسد المشرق 
الصفحات » ولس ذلك لأنه لم يحقق رسالته الساممه في انتشال الخللقة من ظامات 
ابل الى نور العلم » ومن مباوي الزيغ والضلال الى مرتفعات الهداءة والتمكين» 
فلقد حققها كاملة واضحة » ولا أظننى يححاجة الى التدليل فلقد سطعت انوار 
الدعوة الاسلامية التكرية من هذا الباد الأمين » مبعث سبد الخلق صاوات الله 
وسلامه عليه وحمل خلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم الأمائة الكرية بعده 
كأحسن ما يكون التحمل » واستطاع هذا الدين أن يحعل من أتباعه والصادقين 
في اعتناقه قادة الخلق وهداة البشرية وقدموا للخلائق الزاحفة منذ قرم المبارك 
الى قيام الساعة الانموذج الرفع للمحتمع الاسلامي الكامل » الذي تزكر فيه 
النفو س » وتصفو فنه القاوب » والذن بطر على افر اده روح الآلفة » ويغمرثم 
سُعور الحبة والاخوة الخالصة الخالية من الأغراض والمطامع » والذي يقف فيه 
المسامون صفاً واحداً مشعاً للحفاظ على دينهم وعزثم وسُّرفهم » والذي مما بالنفس 
البشرية عن درك الأنانية والشحناء والتقاطع » الى صعيد الانسانية والتسامم 
والصلات الرحيمة (وألف بين قاويم لو أنفقت ما في الارض حمعاً ما ألفت بين 
قاويهم ولكن الله آلف بينهم ) والذي بأخذ بيد المظلوم حتى برد الله ظلامته » 
ويقمع الظالم حتى برتدع عن ظاءه او يلقى جزاءه » والذي أحك الروابط 
والوشائج بين أفراد المسامين » وجعل لبعضهم على الآخر حقوقاً وواحبات من 
ثأنها إحكام الصلة ببنهم وكين القناعة والطبارة في نفوسهم ( خذ من أمواهم 


ا 


صدقة تطبرهم وت زكبهم با وصل عليهم .إن حلاتك سحكن هم ) الآية ٠‏ وفي 
السئة النبوية ( من غشنا فليس منا ) وقال على الله عليه وسلم ( ألا أنيقكم 
رار ؟ قالو بلى إن سْئت با رسول الله » قال: إن سّرار؟ الذي يتزل وحده 
ويحاد عبده وينع رفده» افلا انبكم بشر من ذلك ؟ قالوا بلى إن سئت يا رسول 
الله قال : الذن لا يقيلون عثرة » ولا يقباون معذره » ولا يغفرون ذناً » قال 
افلا انبكم بشر من ذلك ؟ راي رسول ان فال : من لا برجى خيره 
ولا يؤمن سّره ٠‏ قال افلا انبكك بشر من ذلك ؛ قالوا بلى إن سئت يا رسول الله 


قال : من غض الناس وسيغضوته ) . 


الاسلام فْ أداء دوره (همد واو ع الله والذين معه أَسُداءِ على الكفار رحماء بينم 
الدعاة ل وأعة المدى » وحكانت الدعوة الاسلامية دين مد وحزر تبعاً 
لنشاط دعاتا او تماد هم ١‏ والشيء الذي للا مكن تاه أن الاسلام قد حقق 
بتعاليمه سعادة الرشربة وفلاحها 4 ولا زَالت تلك السعادة والفلاح ف متناول 
أبدي أتباعه اذا حاواوا اقتفاء الطريق الذي سلكه سلف هذه الأمة . ولكن 
الذي حدث أن عزة المسامين استحالت ذلة » وقوتيم ضعفاً » واجتاعهم فرقة » 
وأصبحوا لقمة سائغفة لعدوم المتريص ببم والذي وجد فرصته السانحة في بسط 
نفوذه العاقي بعد أ نكان دسعى كل وسائله إلى صرف المسامين عر الاستمبياك 
بدينهم الذي كفل هم الغلية والقوة والنمحا 3 4 والسهام الني بوحببها خصوم 
الاسلام المه دغمة احاد نوره » والقضاء على تعاليمه تنطلق من كل مكان لارت 


0تنق75( ب 


ظبود الاسلام وانتشاره يعذان على القضاء على مطامعهم و كبح جماح نفوسهم 
المريضة » وبقي المسامون - إلا قلة كثيراً ما يدرك حبوهم أن طريقتهم تحتاج 
الى تطوير وتنظم - بين من ضعف فيهم الشعور باخلاص ادعوتهم والصدى في 
على نفوسهم باطل الحياة وعاسُوا في دنياهم - م اراد لهم اعداوْهم - في تطاحن 
الاسلام وهو يحبل أسظط أهدافه وحقائقه . 


مث دين المسلم هو كنزه الشمين الذي تحب المحافظة على وجوده حتى واو 
دفع ثمنا لذلك حياته التي تربطه بدنياه ‏ هله هي القيقة التي يحب أن لا 
نتحول عنها قيد أغله - ولا أحسب مشروعة المهاد ترمي لسوى المحافظة على 
الدين واعلاءكلمة الله ونشرها » والمسلم حينا يستبسل في الدفاع عن دينه وحمايته 
فاما يحمي كيانه مقا ووو عل بين ل سان وموته ( ومن بقاتل في سديل 
لله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيا ). والاسلام اليوم م أسلفت - 
يحتاز مرحلة حرجة » فلن كان دائًاً هى دفاً لسهام اعدائه يتخذون لحدمه كل 
طريق » ويسلكون الى اضعافه كل سبيل » فلقد »معنا من ينادي علانية بنفي 
الأ دان تو التطن سبدو حصني الدهها راقو بها قدا :+ 


وليست المباديء الالحادية التي نعوي بها أصحاءبا إلا النذير لحكل مسد 
بأن دوره العملى قد أقبل » وأنه اهن مطالاً مازاها بتحديد صلته بدينه 
وعلاقته به » وال مواطن قوته ونعينه لسمتلء نفسة أعاناً ويقندا + 
فلا يقوى الباطل على حقه » ولا يطغى الضلال على ا ولحكون مستعد 


2 


35 سر © 


للتضحة والبذل لحقق معني الاسلام والمستوى الذي يحب أرن يبصل اليه كل 
مم تحسط به عواصفهوج تبغي القضاء على أثمن ما تلك » وسبيل ذلك اتباع 
تعالم الدين الحنيف والمحافظه عليها » والاقتداء عا جاء به نبينا صاوات الله 
وسلامه عليه قولاً وعملا ( إن تنصروا الله ينص رك ويثبت اقدامم ) (ولقد 
وصمنا الذين أوتوا الكتاب من قبل وابا كم » أن اتقوا الله ) ( وقال الله اني 
مع أن أَقَمَ الص_لاة واتيتم اازكأة وامنم برسلى وعزركوهم وافرضمم الله قرضاً 
حسما ( : أن كل هسم بعر ص اليوم لابتلاء قاس في دينه ومعقده » ولن 
يحتاز هذا البلاء المرير إلا من عصمه الله وكان على بصيرة من دينه وأوثق الصلة 


الى تريطه مخالقه . 


(من بعش ملك فسيرى اختلافاً كثيراً ولكن علب بسنتي وسنة اخلفاء 
الراشّدين المبديين من بعدي عضوا عليها بالتواجد ) ٠‏ 

أرأيت يا اخي لو اضطررت الى قطع مفازة مخوفة هما الذي تفحكر فيه 
قل اقدامك على ما اضطررت اليه ؟ إن المنطق الطبيعي يقول : انك ستسعى 
جاهداً في تحصين نفسك بالرفيق والسلاح تأمغ الاو ف متها عدم امات 
يحاوزتا بدون ذلك وحسناً تفعل » وهو كشبيه موجز باتك يا اخى المسلم » 
الحفوفة بالمحاطر والمزالق من شهوات غالة » ونفس أمّارة بالسوء » وفتن 
حكقطع اليل المظلم وامتحان من الله لك في مالك ونفسك وولدك » وباطل 
يحادل عنه اصحابه » وحق غلب اصحابه على أمرهم » وأنت بين هذه التيارات 
لا تكاد تخاص من مأزق إلا لتقع في آخر تتامس النحاة » وطريقها في الاعتصام 
بككتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وامتثال ماجاء 


2 6 


عن الني يلم الذي لم يدع خيراً إلا دل الأمة:عليه » ولا شراً إلا حذرها عنه 
االنن امتوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاك .لما حبك واعاموا ان الله 
نحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون ) وقال صاوات الله وسلامه علمه ( لقد 
اكت فك ما إن سكم به لن تضاوا كتاب الله وسنتي ) ٠‏ إن واجبك .ا 
أخئ ان تسعى لتمدكين عقمدتك من نفسك وقلبك غير مكتف بترديد مداوها 
بلسانك ما بفعل الكثير ممن. ينتسب اليوم الى الاسلام ول ينامر الابمان قلبه » 
انك حينا تقف قائماً من دينك بالانتساب المه غير عاليء بالتزود من معبنه 
الذي السب ا لوعو داق به هراط مقع + :وماد الذا رن يرن تقد اذك 
يكون مثلك كمثل المندفع الى المعترك الدامى بسلاح يحهل استخدامه فدلا" 5 
انه ل١‏ ن حديه نفعاً وحى قد يدفع به فضوله الى اتلافه مق حاول امكواه ولس 


نون اق الك اا لسهام أعدائه وخفومة ٠.‏ 


ِ عا القاريء 0 إن رعبي ف الخد , بث الك باأخلاص وصدق 
أمل مشرق أنك ستتعاون معي على فهم رسالتنا المقيقية والحرص على باوغبا 
همة وعزم » والله يوفقنا جمبعاً » وحمي يي بالالخلاص أقوالنا واعمالنا . 


د عبد عبد 


5 دكا © 


« النعمة » بن القاء والزوال . 
عاد جار عار عاد 


نحن أمة سُرفنا الله بالاسلام » وارتضاه لنا ديناً .. وأدكيل علينا النعمة 
فهدانا لتوحيده واخلاص العبادة له (وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله) وأبدل 
خوفنا ( أمناً ) وارف الظلال سير فيه الراكب الأعزل من أقصى المزيرة الى 
أقصاها لا مخشى إلا الله » وأحال فرقتنا واختلاف نزعتنا واهدافنا الى (رابطة) 
متاسكة قوية البندارت عمقة المذور . أساسها وحدة العقبدة واتحاد المدأ . 
وفضلنا على كل اقطار الاسلام ومالكه بامتثال هدى الله في تحكير -كتابه وسنة 
نبيه عليه السلام . نرتضي حكمهما ونطمن الى هديما . .. وأمم حكثيرة غيرنا 
ضاقت بها وعليها سبل العيش ومالك اللياة » فلسنا نراها إلا في ناضب المورد 
وضيق المجال » ونحن يحمد الل في واقع من اليسر والنعمة يغبطناعله الكثيرون.. 


فاق امانويلة قور افك يك وتو اتفال الات عن نال 
الرعاية وكريم العرفان . (والنعمة) قد يستدرج الله بها عباده ليبلوهم اشكروة 
ام يكفرون . وقد يعم بها من ضل منهم ليزدادوا اثما .. واذا أنعم الله على 
عباده فهداهم لديته القومم وتابع عليهم فضائله » فاستقباوا وفد النعم بشكر المنعم 
والثناء علله مما هو أهله »كان ذلك من أقوى الأساب لاستمرار النعمة ودوامها » 
لأن الله قد وعد الشاكرين لنعمه بزيادتها وبقاا ٠‏ وها ( حقوق ) لن يستطيع 


المحاوق اداءها لعحزه عن حصرها وتعدادها . 


د قوت 


وها رز عبودية ) صورها الامام ابن القي رحمه الله بقوله : 

( وأ ماعبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها لله اولاً » ثم العياذ به أرنف 
بقع في قلبه نسبتها واضافتها الى سواه » وان كان سبباً من الاسباب فهو مسسه 
ومقيمه » فالنعمة منه وحده بتكل وجه واعتبار . ثم الثناء بها عليه وحيته علها » 
وشكره بأن يستعملها في طاعته » ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلبا 
عليه » ويستقل كثير شكره علها ويعلم أنها وصلت اليه من خالقه من غير ثمن 
بذله فيا » ولا استحقاق منه لها وأنما في الحقيقة لله لا العبد » فلا تؤيده النعم 
امعان ذلا وتواضعاً وحبة لمنعم المتفضل » وكلما جده له نعمة أحدث 
لها عبودية وحة وخضوعاً وذلاً ) اه. كلامه . 

وها واحب : أن ترعاها فلا تقابلها مما .: بنهى الل عنه » ونصوتا فلا تحاول 
استدامة بقائا تكفرانبا واهمال الثناء على الله بها ١‏ 

ومن كفرانما : أن نقايل دورة الأعرام ا با لا يرتضه المنعم المتفضل . 

(والنعمة) لا تستقيم بغير شكر ( والشكر ) اعثراف » وحمد » وعمل ؛ 
اعتراف بالنعية » وحمد الله علمها » وعمل لبقائًا ودوامها . 

وكل نعمة لا تقابل ,هذه المقائق يعرضها اصحاءا لازوال والتحول . 


وبعد زوال النعمة يبدو أثرها واضحاً وذصكراها ألممة : 


ا 


ااه ”| ب 


واف 2 ف التدخين 


واي ضرع واقدعمم) 


عار عار عار عار 
القاتل المهذب ! : 


ُ اند تعبيراً أدق ولا أصدق من التعسير الذي أطلقه الطيب صبري 
القبالني في أحد سلسلة كتبه الطبية على (التدخين) اذ عنون للحديث الذي يتناوله 
بقوله : ( التدخين ذاك القاتل المهذب ) وبء_دها اخذ يشرح في اسلوب عامي 
سيط تلك الاضرار التي بلحقها ه_ذا القاتل با حسم .. وسمعنا قبله » وسنسمع 
بعده وحتى يرث الله الارض ومن عليها ( أطباء ) آخرين . يرفعون اصواتهم 
حذرين ومخوفين من هذا العدو القاتل . وعجب اجماعهم وحتى متعاطيه منهم 
على ضرره وسّدة فتكه رغم اختلاف اقوالهم غالبا في الطالة المرضية الواحدة . 


ولست مستطبع في هذا الحديث العابر استقصاء الأقوال التي جاءت على 
ألسنة اولئك ولا حتى بعضهما . لكن احداً منهم لم بقل انه لا حمل ضرراً او 
أذى » بل قالوا انه إن لم يكن سبباً مباشرأ للمرض فهو يضعف مقاومة الجسم 
له ويعين على استفحاله ٠‏ وكان اول ما يطالب به الاطاء مرضاهم مهما كان نوع 
مرضهم الامتناع نبائياً عن التدخين » وسمع الناس خاتّة المطاف فيه ها أعلنته 
الدوائر الطبية الغربية من علاقته ‏ بسرطان الرئة ‏ وأيدوا قوهم حقائق 
ماموسة » اذ قالوا انه ثبت ما لا يقبل الشك أن نسبة الاصابة ( بسرطان الرئة ) 
تكثر بين المدخنين ببنا هي لا تكاد توجد لدى غيرهم ‏ وهذا الداء كتب الله 
لنا جميعاً الوقاية منه ‏ لا يزال رغم تقدم الكشف العلمي كاللفز الخير لم يستطع 


رضن مت 


له الاطباء علاجاً او مقاومة ‏ وما حيرم إلا دليل مادي قائم ينطق بعجز 


الانسان وضعف حملته أمام قدرة الل واحاطته . 


وقالوا بعدها إن فيفك النشين قد انخفضت » لكن لتعود . . وهو 
واقع مرير يقاسي المصاحون من وطأته وقسوته ويدفع الى الدهثة وايرة . 
وإلا فكيف تفسر هذا الاحماع على تعاطه وهو تحمل كل هذه الأضرار 9 . 


المدخن عتاز ثثلاث ! ؟ : 


وقرأنا منذ شهور في ( يوممات الندوة ) مققالاً للطبيب حسني الطاهر 
تحدث فيه عن اضرار هذا التدخين على ( القلب ) و كيف أن شرايينه الني تحمل 
منه واليه ينابيع الدم يحري بالحماة كيف انها تتأثر وتنكمش من جراء تعاطبه 
ما يؤدي في النباية الى الوفاة . 


وتحضرفي يهذه المناسبة ( فكاهة ) تعبيريّة صادقة مضمونما : أن المدخن 
يمتاز بثلاث » فهو لا يشيب رأسه » ولا ينبشه كلب » ولا يدخل اللص داره 

وها قسن :قاززا علد + انها لا بين مت الى الأنهتعالا ما يقي عليه 
الدخان قبل باوغه سن الشيب . ولا ينبشه كلب لاستصحابه عكازه حكنتيجة 
لعحزه وضعفه » ولا بدخل اللص داره لأنه يقضي امله في نوبات لا تنتبي من 
السعال يتعذر معبا اقتحام اللص داره ! نبي ا ترى ميزات ضاحكة لجكنها 
تحمل معنى العبرة والعظة . ولو وأيناً شخصاً سليم الع قل يتناول مادة ملتهبة 
حرقة ويدفع بها الى جسمه » فماذا نعبر عنه 9 أنا إن أحسنت به الظن لا أراه 
الا ( منتحراً ) وهل ظل الانسان نفسه بأ كثر من سعيه في اتلافها ؟ . 


5 


امن الشرائع السماوية وتعاليم السنة الكرعة جاءت كلها لحداية البشرية 
واسعادها » ورسولنا صاوات الله وسلامه عليه لكمال رحمته بأمته ورأفته بم 
أبان لهم طرق الخير » وأوضح لهم سبل المفاظ على الصحة » فندب الى الصوم 
كوسيلة للصحة حيث يقول ( صوموا تصحوا ) وقال ايضاً ؟ (السواك مطهرة 
للفم مرضات لارب ) وأذن في التداوي وأباح الأخذ بالأسباب المشروعة » وقد 
أودع الله جل وعلافي الانسان (عقله) لسميز به الخير من الشر والنافع من الضار. 

ولو دأينا من يقبل على ما يحلب الأذى لنفسه » فانا نحي عليه بتعطيله 
موهة الخالق الي أودعه إياها » وهي حك عقله وفكر ه . ( لعلك تة تقول ) : 
« يأ قادفي » انها عادة استحكات وتأصلت فلا يستطيع إذابن عنها هرباً ولا 
فا ان كا 

وأقول لك : لعلبا كذلك : ولكن من قال ان العادة غير قابلة لتغيير 
او إزالة ؟ هي ليست عادة تأصلت فعز الهرب منما لكنها ( إرادة ) ضعفت 
وعرية فة ْ 


- 


فهو صادق ومخلص أكد اقواله فيه يحقائق واقعة ماموسة حيث قال : إن هناك 
اطبا هد هم بالبراعة كانوا أسرى لهذه العادة الممقوتة » فأورثتهم أعراضاً مرضة 
منها ضيق أوعة الدم وسُرابينه . 

وقال : اثنا افتقدنا أطباء قضى عليهم استسلامهم لتدخين » وانه نصح 
زميلا له بدأت اعراض المرض تبدو عليه » فانتصح وأقلع عن التدخين فبدأ 
ستعيد نشاطه » وا حتتمها بنصح قراثه والمدخنين منهم بسرعة الاقلاع 20 
على حما نم وصحتهم ٠‏ 


1ل 5 


لا ضرر .. ولا ضرار: 


ولن أطيل في ذكر أضراره الصحبة لأنها لشهرتما واقتناع العقلاء بها غنية 
عن الاعادة والايضاح . 

لكن لا بد لي من الاسارة المه من الناحمة الدينية » حيث قد قال بعض 
حققي العاماء بتحريه » واستدلوا على أقوالهم بأدلة التزامية واخرى لها صيغة 
العيوم . وأوضحوا آرَائْم وبسطوها في رسائل ألفت لهذا الغرض بوسع القاريء 
مطالعتها » لكنه وقد وضمم ضرره واستبان أذاه مندرج تحت قوله صاوات الله 
وسلامه علمه إلا ضرر ولا ضرار ) وهناك ما يستحق الإبانة والتأمل : وهو ما 
ينفقه المدخن في سرائه بصفة يوممة ومستيرة » فنحن نشاهد من اعتاده غير 
مستطيع الساو عنه . بل قد يفتتيح الشخص يومه وقبل أن يتناول افطاره بسبحارة 
يشعلها » يدفع بهوائها الى رثنيه قبل أن يصافحها نسم الصاح . ثم لا تكاد تفنى 
على سشفتيه حتى يدفع بيده باحثاً عن أخرى ليشعلباء وتظل (الرئتان) في صراع 
داحم مع المادة السامة : ( النسكوتين ) والني تشكل جزءاً كبيراً من حتويات 
كل سيجارة ٠‏ وينتبي هذا الصراع غالباً ببزهتها واستسلامهما لامرض والألم . 

إن ارتفاع مستوى المعيشة في بلادنا » واعتدال دخل الفرد يحعل التووفيق 
بين الاستمتاع بلزائذ العيش المباحة وضرورات الياة » وبين الحفاظ على المظهر 
والمكانة الاجتّاععة أمراً ( صعب المنال ) » ولكن ما الذي يصنعه من كنت 
منه عادة التدخين فلا يملك إلا أن بمارسها ولو على حساب مأكله وقوت أولاده 9 


إن واقع المياة يرينا أن ما بصرفه الشخص في شراء (الدخان) يومياً بكاد 
يقرب من ثلث ما يدفعه في سَئونه الاخرى وقوته وقوت أبنائه وكسوتهم » 


ب وات 


ومن ثم تسوء حالته الاقتصادية وبلحأ الى الاستدانة ولكن الى متى ؟ وهل هو 
مستطيع التخلى عن عادته ؟ كلا فبي تلاحقه وتفرض وجودها عليه . 

ولو خانه الحظ فعدم عمله يسبب او غيره » بات مستلبفاً على اشباع رغبته 
من التدخين قبل تلبفه على قوته وأطفاله.. ولقد وجدت يوماً عاملا فقيراً لا يكاد 
يكفيه أجره لقوته وقد انتحى جانباً لبشعل سيجارته » فقلت له بكم اتويت 
هذا 9 فقال : انه يدفع فيه كل يوم نصف ريال. فقلت له : وما فائدتك منه 9 
فدهش و كأنه لم يككن يتوقع هذا السؤال وقال : انها عادة لا يستطيع الخلاص 
منها.. ولما أوضحت له سْيئًاً من اضراره وحاجته الى صرف تلك النقود اليومية 
فما بعود عليه بالنفع واخير قال لي : صدقت ولكني لا استطيع تركه . فت ركته 
وانا أتلهف على اليوم الذي أج دنا فيه قد تنببنا هذا الخطر الكامن واستبثًا 
الوشديق أمرف: ٠‏ 


كم تدفعه .. كل يوم 9 : 


بقيت يا من تل الطبقة المتوسطة فلي معك تساؤل وعتاب » في تدفعه 
كل يوم قا لسجائرك وفي سبيل من تدفع ذلك الثمن ؟ انك تدفعه وغيرك 
لتساهموا من قريب او بعد في إقلال موجود بلاد؟ من العملة الصعبة بتصديرها 
على هيئة أفان خيالية لشرحكات السجائر في اوربا وامربكا عن طريق باعتها 
ووكلائا ٠‏ ووطنك اليوم يحتاز طوراً حاسماً يتمثل فيه حرص المسئولين على 
بناءكياننا الاقتصادي على أسس سليمة » ويستدعى التضامن الوثيق لبلوغ الغاية 
المنشودة . وما يدفعه الفرد مى | كتسب حفة العموم لا شك مؤثر في الكيان 
التقدي العام . 


ا 


وتعالوا نبحث المشكلة من وجه آخر : فسكان المملكة السعودية حوالى 
(مانية ملابين نسمة) » وعده الذين يمارسون (التدخين) مثل ( مليوناً ) واحداً 
فقط على أقل تقدير ! وهذا الملون : ليد لطن برا سكائ بوم > ولا بد 
له من دفع نقود كثمن لتلك السجائر » ف>؟ يدفع الفرد 9 دعنا نقل أنه يدفع 
في المتوسط ( ربالا ) كل يوم » اذ المعروف أن هناك من يدفع ضعف هذا 
المبلغ » فالمنصرف البومي ببذا الاءتبار ( مليوناً ) من الريالات السعودية كل 
يوم » وهو بالغ في الشهر ( ثلاثين ملمونآ ) وفي العام ( ثلامائة وستون مليوناً 
من الريالات ). أرأيت معي كيف أثنا ننفق كل عام هذا المبلغ الضخم لساب 
شركات استعمارية ظالمة مقابل ضرر حسفي حقق 79 ألمسست بلادك ايها القاريء 
الكريم حاجة الى تلك المالغ الطائة لانعاش اللركة التجارية ؟.. والابقاء على 
يحيدها من العمل المبية .+ 


إن هذا الرقم قد بصل الى الضعف لما نشاهد من سّذة الاقبال على التدخين 
وارتفاع أسعاره 4 وتنوع أحيدامه وأشكاله ٠‏ 


حجى الاعلانات الخادعة : 

ولا أظن عاقلا تخدعه تلك الدعابات التجارية الحكاذبة من ( وكلاه ) 
استهدفوا توذيع | كبركممة يوممة من هذه السحائر ليقاسعوا صائعها أثانها كعمولة 
تحارية مستحقة » وه لا مخدعون سوى قصير النظر » سطحي التفكير . ولكي 
حققوا أهدافهم قالوا في أحد اعلاناهم عن نوع من السحائر (ايما حماية لصدرك) 
وهل هناك ما هو أبلغ من هذا التضليل » وهم قبل غيرهم يعامون حانيتهم للحقيقة 
فيا أعلنوه ؟ . ول يقف مخلص ليقول لهؤلاء الوكلاء : ( كفى اندفاعاً في حمي 


رضكتة 


الاعلانات الخادعة فان مصاحة الشعب والوطن تخالف اتجاه؟ ومنبجي ) 2 ما 
وجدنا من يقول ذلك . لكنا وجدنا من يطالبهم بنشر اعلاناتهم في صحف الوطن 
كساهمة في تشجبع تلك الصحافة » وحميل أن تحد الصحافة من التجار وأرباب 
الأمال النصر والتأبيد » ولكن غير جميل أن نطالب بالمزيد من مخادعة الشعب 
وتضلمله وابتزاز ثروته وتدمير صحته . وهل الوقوف في وجه تلك الملة لامصايحة 
المتحققة إلا هدف من أهداف الصحافة الكرعة 9 : 


0 اع ال ار وال اكاب ماكر لان 


أنت تدفع لهستعمر : 


ولو دأبنا من بشعل عوداً من الثقاب في أوراق ( مالية ) الواحدة تاو 
الأخرى فبل نفسر عمله بغفير الحق والسفه 9 وتلك الملابين الى يدفعها ابناء 
الشعب أفاناً لياوع هي الاخرى تذهب في غير ما تحدي » ولتها كانت كذلك 
ستحا و ب سي وي وإسلامنا وعرويتنا معهم في 
صراع لا ينتهي ) . ٠٠‏ ففلسطين الء ربسة قد منحها اولئك المستعمرون ( وطناً ) 
قومياً لشراذم يهودية دخيلة وأهلبا والحديث عنهم حزن وألم . (لاحثون ) 
فيأكوا خ حقيرة عرضة للجوع والموت والضياع غير » بعيد من مراتع صباهم » 
ومواطن أحلامبم ( والزائر ) العربية المكافحة لا تزال تقدم كل يوم بل كل 
ساعة » المئات من الشهداء الأبطصال دفاعاً عن دينهم وعروبتهم وأوطانهم 
( وعمان ) وكل أوطان العرب والمسامين التي انتزع المستعمرون قبادتها من أيدي 
ابنائم) .. تشهد ظل المستعمرين وقسوتهم وتحردهم من أبسط مظاهر الانسانية 
والكرامة .. فهل يستحق منا اولئك الظالمون المستعمرون رصداً من النقد 
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مع ار نر ل د 
لها ؟ اللبم لا .. وهل هذا سوى اضاعة المال التي حذر منها رسولنا صاوات 
وسلامه عله بقوله ( أكره لي قبل وقال واضاعة امال و كثرة 5 السؤال ) 


هل تتدخل الدولة 1-0 


ولقد قال ( أناس ) عزء عليهم هذا الواقع الألم : لماذا لا تتدخل الدولة 
فتمنع استيراده لتسامم بدورها الحاسم في علاج هذه المشكلة ؟ 

قلنا لمتها تفعل ! ! كننا نريدها نهضة اصلاحية سام تعتمد أول ما تعتمد 
على الاقتناع الفردي المنيشق عن التفحكير الصائب والدراسة الفاحصة » اتنالم 
نفقد الأمل في نهضة من هذا النوع ٠‏ ان كل مدخن برغب ترك عادته لا حتاج 
ل 
أصبم الإعراض عن التدخين امراً سبلا وميسوراً . جه 

وبين يدي وانا أحرر هذا الحديث العدد الماضي من بجلة ( قريش ) وبا 
خبر يقول : ( بلغ عدد السجائر التي صنعت خلال سُبر مارس الماضي في المانيا 
الغربية ( ستة آلاف ملمون سسحارة ) ! 


تصور معي مرة اخرى ستة آلاف ملبون سبحارة في سبر واحصد وق 
الماننا وحدها » انما مؤامرة محكية الأطراف على صحتك ومالك وتفكيرك » 
نما الذي تنتظره بعد هذا لتخرج من عز لتك وصتك ؟ . 

اني ناقشت كثيراً من المدخنين عن سبب إقبالهم على التدخين ؟ وكانت 
اجابتهم تكاد تلتقي في معرفتهم بأضراره وفي رغبتهم الأكيدة في ترحكه - 


ا 5 


لككنهم لا يستطيعون ذلك » فتبين لي أن الرغة لا تكفي ما لم تتأيد بارادة 
حازمة وعزم | كبد . 

نمادمت تعلٍ أن لا فائدة لك من تعاطبه » وما دمت تحس بحاجتك الى 
ما تدفعه هنا له » وما دمت تخشى ضرره على صحتك فا الذي تنتظر لتقضي على 
تلك العادة المذمومة 9 ا 

انك لو صدقت العزم » وحافظت على موقفك وجدت ألث ما اعتادته 
نفسك ول ترده » يفارقك الى الأبد ليترك في نفسك الشعور بقدمة عز مك وثرة 
تصميمك » (ووطنك) محتاج الى عقلك وساعدك ودمك. وهل يأقي (التدخين) 
لك الما شنب لك المرزاهن وصطيا ف 


انني أتوجه الى ( العقلاء ) ومن تنتظر منبم بلادهم اعمالاً وافكاراً تدفع 
ها نحو التقدم والتطور . انني انصح هؤلاء بالتخلى من ذ اليوم عن سلبيتهم 
واعلانها حرباً سامية مصلحة . . حرباً تحملنا على امتثال التعاليم الحكرية التي 
نادى بها تيا صلوات الله وسلامه عليه في دفع الضرر » وحفظ الثروة » وحماءة 
دخل الفرد . 


تجربة ناححة' !! : 

وسقراً هنذا الحديثك كتترون من ألفوا التدخين ويهزوا دؤوسهم 
لمقولوا : إن تحال القول أوسع من حال التطبيق .. وانا اقول لمؤلاء , اسمعوا 
ما دار ببني وبين اخ عربي مثقف عرفت فيه انهما كه في التدخين وتحدثت معه 
مراراً في ذلك فقال : انه اعتاده ويستحيل عليه ترحكه . . ثم مضت سنوات 
ثلاث لقيته بعدها وبادرفي يقول : لقد تركت التدخين واستحال حبي له كرهاً 


ب 8ت 


ومقتاً . فلم أستطع كم اعحابي وانا استوضحه القول » فقال لي : ( لقد صحوت 
من نومي مبكراً كعادتي ذات يوم وأخذت يدي طربقها جك العادة الى ؤعاء 
الشاق الف كأن :تلاثين كط :ويد أت اتدل التيتازة الأوى » وقل أن 
ابدأ في اجتذاب حتوياها قلت لنفسي وانا ألومها : ( والى متى سأظل أسير هذه 
العادة الممقوتة ؟ ولمساب من أدفع كل يوم بهذا المزء من دلي ثنا هذه 
السجائر الملتهبة ؟ نا لدخان سام حترق ) 9 . 


وارتاحت نفسي لهذا الوم وقلت وانا انظر الى الأرض في عصبية : ( لا 
بد أن اضع حداً لهذه المهزلة واذا فلن أدخن بعد اليوم ) .. وأتبعت حديئي 


خركة سر بعة انتزعت 3 وعاء السحاثر الممتلىء ومرقته . 


وكأفي أودعه كل ما تفيض به نفسي من مرادة وأمى . وبح ركة عصبية 
تركت مكاي لأسعر نفسي با طرأ عليها من انتقال وتغير » ومضى بي يرمي 
ذاك واستقبات يوماً بعده » وفي موعدي نازعتني نفسي الى مألوف عادتها لكن 
إدادتي وكرامتي استيقظتا لتضعا الحد الفاصل بين الأمس واليوم.. ومرت الايام 
وانا أرى كل صباح ير يزيدفي ثقة بنفسي واطمئناناً الى ما تتمتع به من ارادة 
وعزم وتصمم يعات اهن بقسمتها لأنيا مكنتني من احترام وعدي » 
وابرام تصميمي. وتخمات وانا أعقد العزم على ترك عادتي و كأفي أقف في جموعة 
من الناس لأعلنهم بوعد أقطعه على نفسي لحم » وقد جاءوا ليطالبوفي بما وعدتهم 
به واحترام الوعد وسّرف الكلمة سمتان من سمات النفس الانسانية الكرية .. 
وعجيب أمري مع نفسي » فلقد رأيتها تحاول أن تفرض مرور هذا الدور على 
كل مقبل على هذه العادة ومنقطع لها فاستحال ذلك الب والاعحاب الى مقت 


- (؛)و- 


وكراهة.. فشددت على يده مبنثاً وتركته » ورأيت نفسي تتحه بالدعوة في 
:أخلاص وصدق الى هذه التحربة الشقة وسُعوري بالتفاؤل والأمل يطغى على 
: واقعي وحقائقي .. نعم : أدعوك ايها القاريء الكري الى تحربة لارادتك 
وعزمك 2 وانا أكاد اجزم ينحاح هذه التحر بة أن صدقت منه الرغة 4 وصح 
تحر اا المدخن : 

ولا ادعوك لشاق او عسير لكنى وانا - أومن يحدوى المصارحة في 
ميادين الاصلاح » اقول لك اذا كنت غير مستطيع للقيام بهذا الدور الايحابي. 

وإن استسلامك لعادتك قد قضى على مقاو متك الغريزية .. اذا كان الحال 
كذلك واندفعت يدك الى السحارة لتشعلبا فتذدكر : 


وج انك كسمن ى تنم رديه الترات الانتعيار 1 عا اديه ما 
لسحائرك . 


م انك تساهم في اضعاف رصيد بلادك المالي بما يترتب على تصدير مئات 
الملايين من الريالات كل عام لهذا الغرض نفسه . 


؛ - انك تجعل من نفسك مثلا سيئاً لأطفالك ومن ثم في رعايتك وقد 
تدفعهم الى تقلمدك واقتفاء أثرك . 


ه- انك تجنى على صغارك وأولادك لأن ما تدفعه من ابرادك قا 
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لسحائ رك من الممتكن تحويله الى ما يدخل علهم البهحة ويكسبهم 
قوة وخلقاً ٠‏ 

+ - انك ,بذه السحارة وما يتبعها انما تحي طائعاً وعختاراً قبد العبودية 
وحتاق الأسن حول عنقك: لعادة ضارة + 


والأمل كبير في انتصار العزم منك على عادتك » ويومها تحد لذة النصر 
تدفع بمواهبك الطيبة الى آفاق الخير والنور . 


وبعد فمن حقك ايها القاريء أن تعلم انني لما ابتدأت تحرير هذا الحديث لم 
اعزم على بحاوزة صفحتين فقط » لأني أرى الايجاز أنحم للقصد « لكني رأيت 
قامي وسُّعوري باخلاص فما تكتبه » يدفع بي الى الاطالة والايضاح » فاستحبت 
لشعور الخاس الخلص . و كان هذا الحديث الذي ارجو أرف يد من القراء 
تجاوبا واستتعاباً . والى الاصلاح أهدف » ويشعور الاخلاص اتحدث » وما 
توفمقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


جار عار عار عق 
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عر 8 الصئاق 


عاد عاد عاج عاد 


نتحدثت اعد اعداه جريدة الندوة عن الصحافة » ثم تحدنت في حلة 
المزيرة في عددها الاول عن الصحافة ايضاً » والبوم انمحدث عن الصحافة في 
( عمحاظ ) وحديئ هذه الصحفة ( الناشئة ) بصور سروري . ها » وأملى في 
تقدمهبا يخطى ثابتة مدروسة نحو المدف الكبير » ولتسهم في ايضاح دين الله » 
والدعوة اليه » ورد المحكائد والشبهات عنه » وتحري ما يرمي الى تحقيق 
المصلحة العامة » ويدفع بعجة التقدم والنبوض في شْتى الميادين والمجحالات » 
ورئيس تحريرها - والظن به حسن ‏ سحقق باذن الله كل ذلك فا يطالعنا من 
مستقبل هذه الصحفة الناشئة » ولأن بدأت سيرها فان لها وأمامبا من المشاكل 
والتبعات ما تبقي معسه مهمة أصدارها سهلة ميسورة » وهي حخغيرها في هذا 
السبيل لأن الصحافة - وإن أطلقوا عليها ( مبنه البحث عن المتاعب ) في نظري 
( دسالة ومسئولية ) ولو استمر أصحابها في احتفاظهم بباديا » واخغلاصهم 
لأهدافها » وأدركوا مسئوليتهم ‏ بدلوها العام عن كل ما يدفعون يه الى 
مطابعهم ليخرجوا به على الناس » ولو فعلوا ذلك لكان لحم نصيب لا حكن 
تجاهله في الاسهام بنهضة أمتهم ورقيها . هذا عن الصحافة . ٠.‏ ولكن صحافتنا 


وهي تنتسب الى بلد الله الأمين أول بيت وضع للناس » والذي أسْرق منه نور 
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الاسلام الوضاء فعم اقطار الأرض » يحب أت ترعى ( شرف ) هذه النسبة 
فتتمثل البناء الشامخ الذي جاهد رسول الحدى صلوات الله وسلامه عليه في 
إسادته وإحكامه » والذي رعاه صحابته الكرام رضوان الله علييم » والذي 
عرفه الناس منبعثاً من ارضنا الطببة » فتأخذ على عاتقبا حماية هذا التراث الخالد 
والصدق في الدعوة اليه » وك حون احعاات عن زع وفلف زافماوملت 


اغير ما يحقق النفع والخير . 


ولقد عرف الناس (الصحافة) بنوعبها : صحافة الرسالة » وصحافة التحارة 
وعرفوا الحوة الني انمحدرت الها صحافة التجارة » يوم استهدفت مداعبة الغرائز 
واثارتها » وجعلت من أهدافها ايقاظ نوازع الا نحراف وتحسين مسالك الرذيلة » 
ويوم وجدها الناس ناجم في وقاحة عحيبة ديننا الاسلامي القويم . ودارت عجلة 
الزمن لتحد تلك الصحافة سوقاً نافقة يلتهمبا الشباب لتميت فيهم سُعورهم 
بالحكرامة واحساسهم بالغيرة والاباء » ولتبعد الشقة بينهم وبين تعالم دينهم 
السمحة » وطال المدى » واتسعت دائرة هذا الانخراف » ورأينا كف جعل 
اصحاب ذاك النوع من الصحف ( صحفهم ) ميداناً لقلب المقائق وتشويها » 
وسلاحاً يشبر ونه في وحه من مخالفهم دأيهم 4 او يناقشهم فكرتهم » ورأيناها 
تفيض بالثناء وتكيل السباب لمن لا يكون مستحقاً لثناء او سباب . 


وبقي قراؤها » في حيرة بين ما تطالبهم به صحفهم وبين ما يشاهدونه في 
واقع حياتمهم 4 واستقظوا لتصد مهم المقيقة المرة وهي انخراف الصحافة عن 


اهدافها . . وليت أثرها يقتصر على نفسها او أن كل قرائا مدرك لقيقتها » لو 


كأن كذلك هات الخطب » لكنها وهي - غير واضحة الأهداف للعموم - 
بقنت تضلل أفهام الناس وتنتزع من نفوسهم الشعور بالاطمئثان والثقة »فجت 
على الدين بتشكيكها في مبادئه وصرف الأذهان عنه » والتخلي عن حمايته » 
وصدق الدعوة اليه » وأساءت الى عقول الناس وافهامهم لتخليها عن رعاية 
الصالم من الأهداف » ورآها الناس - في بعض مظاهرها ‏ تطلق في سخاء 
عجيب ما لديا من ألقاب الاخلاص والوطنية.والتزاهة لمن بعرف الناس عنهم 
بعدهم عن التحلي يبذه الألقاب .. وضاعت القي الانسائية لدى القائين عليها » 
وانعكست المفاهيم في أذهانهم فساهموا بالطريق المباسر أو غيره في الاساءة الى 
جتمعهم ووطنهم في سيل مصاحة مادية فردءة » او انتصار مؤقت تافه . 


ول طال ببؤلاء مجاهم فالبقاء للأصلم دائًاً ولأصحاب المباديء الحكرعة 
النزييه » والني يسلكون الى تحقيقها طرقاً قائل سلامة مبادنهم ونزاهتها . 


وأذا انحدرت المقابيس في اي تمع او أمة فرأت أرن معيار ناح 
افرادها لمن إلا 5 الاثراء وتحميد المال وإن كانوا قد سلكوا لأهدافهم طرقاً 
تفوح منبا راتحة الخيانة والحرية . 


اذا كان الخال كذلك فان ايمان اللحلصين وحرصهم على تمكين نوازع اخخير 
في النفوس »© وقتعهم بضمائر حية خالية من التأنيب او التعقيد » ومواصلتهم 
السير في الطريق الواضح > سوف يساهم باذن الله عاجلا او آجلا في انتصار الحق 
على الباطل » وفي تغلب قوى الير والاخلاص » على كتاب الانحراف 
والشرور ( بل نقذف بالق على الباطل فيد مغه فاذا هو زاهق ول2ك الوب-ل ما 
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تصفون ) واي أُسْفق وأفزع حينا اتأمل ذاك النوع من الصحافة خشية أن أجد 
في دلادي مرا من تاهيه وار ألا يكون ذلك وما ينبغي أن يكون » 
لأن صحافتنا لا تزال ولمدة وفي بداية طريقها الشاق الطويل » وقسطها الذي 
يتحتم عليها حمل للاسهام وفي مضة مجتمعنا ومعالجة امراضه ومشاكله لا يزال 
فاثلا كالطوة م ش 


والمسامون في مشارق الارض ومغاريا عبال على هذه البلاد المقدسة في 
الهداية والتوجه » فواحب بلادنا أن تتخذ مكان الصدارة لتحاول ان تؤكد 
للناس من حديد مساديء اير والحق » ونحي في نفوسهم ما اندثر من تعالم 
دينهم » وتحاول حمل قرابها على التتحلي بآداب الاسلام وفضائلله » وجمع المسامين 
في مشارق الارض ومغار.ا على كلمة التوحيد ( لا اله إلا الله جمد رسول الله) 
قولاً وعملا » ثما ينفع النطق بها ما لم يصاحبه عمل حقق صدق تلك المزايا ويفصح 
عن أثرها . 

وما دامت الصحافة تشترك في التوجمه فهي مطالبة بالحرص على اعطاء 
الأمثاة الناجحة الصادقة » وإلا فليتصور القاريء معي مدى المسارة الفادحة 
بوم يحد شبابنا انفسهم حيارى يتامسون الناذي التي تنير لهم طريقهم فلا يجدونها. 

نعم » نحن نحاحة الى صحافة مؤمنة قورة مدر لدورها لتسعى جاهدة في 
تحقيق المهدف الكبير وهو جمع كلمة الملايين من المسامين على العقيدة الصحيحة 
ليتمكنوا من استعادة يحدمم وعزتهم » فالقلب العامر بالاماث المتمثل لعظمة 
الحالق جل وعلا » واستحقاقه وصح ده لكل انواع الغيادة امسق لذلك » 
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والعامل به لا يحد الالحاد أو الشك سبل اله . 


ولن يستطيع المسامون حاربة المباديء الهدامة الخربة إلا اذا فهموا دينهم 
فهماأ صحيحاً 4 واعتقدوا هذا الفهم ونشروه وعماوا له » وبومها سمتبدل واقعهم 
وستعود لهم مكانتهم في قيادة العال وتوجيبه » وأن يغلبوا ولن بهنوا (ولا جمنوا 
ولا تحز نوا وان الأعلون إن كنم مؤمئين ) . 


وبعد » فهذا حديئ دفعني الاخلاص فيه الى ثيء من الاطالة وهو تحمة 
صادقة لصحمفة عكاظ الغراء . 


عاد عار عار عار جار جار 
اد عار عار جار جار 
عاد عاد عار عار 
عاد عار عار 
عاد عار 
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صحاف ابرسيرم وصحاف الضمرل 


( صحافة الاسلام وصحافة الضلال ) 
عار عاد عار عار 


اراد لي رئيس تحرير هذه الصحمفة الغراء مشكوراً أن أساهم في تحرير 
هذا العدد الممتاز » وهي سانحة اخرى تستحق مني شكره وأرافي - وإن كان 
قد حدد بمج الحديث - في رسالته - بين مسالك ستى .. أكدها انني مادمت 
احكتب اصحيفة تستقبل عاماً جديداً » فلتكن ( الصحافة ) موضوعاً اتناوله 
وارجو ان يحد ‏ قارئه ‏ من خلاله صورة واقعية ناسها فنتخذ لها ما تتطلبه 
وأملا باسماً نسعى له ونعمل من أجله . والاسلام دين الخير والسلام والنور » 
"وزسالته إسعاة التره والنيوض امن ناوي المثلتو اتروع ومتاماك اطيزة 
والشك الى مشارف العزة والكرية ٠‏ . والبقين والوضوح . ٠‏ وصحافة الاسلام 
احدى الدعاتٌ التي يعتمد عليها ويقوى بم ٠‏ اثره في النفوس والقاوب » وهي 
ضرورة وتحاهلها او فقدان توجنهها يؤديان في النهاية 00 المعسحكوس من النتائج. 


وإن داعي بروز هذا النوع من الصحافة بكاد يكون طبيعاً » ومن هذه 
البقاع التي اسّرقت منها اضواء الحداية والرحمة .. لأف الرغبة الصادقة في نشر 
الاسلام الخالص وحمايته من هوى النفوس وباطل الاقاويل تتطلبه وتفتقر المه. 
وهو مستازم - ككل مرافق التوجيه - احساساً عمقاً بالممئولمة » وسوف لا 
يعدم الباحث المقو مات الفاضلة التي 3: : ما في الاسلام من خير وفضل ومعول.. 
وتاريه المشرق باق على الزمن يعطي البراهين الف اطعة على ما يفيض به من 
مقومات الحياة الطببة الكرمة التي حققها لأتباعه الصادقين في الايمان به » امخلصين 
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في الدعوة البه. وأبرز واجب على الصحافة الاسلامية توجمه الناس الى فهم دينهم 
وابراز المعاني الانسانة الطببة » والحوانب المشرقة منه وربط حاضر قرائها 
بماضيهم الكرم المشرق - فحر الاسلام ‏ الذي أبدل الله به ضلال الاهلبة 
هدابة ورسدآاء واتحرافهم استقامة ودراية - حتى كانوا هداة السشرية وقادهم.. 
لبأخذوا منه العبرة والعزمة ولحددوا -- با يحفل به من تجحارب - حكفاحم 
وقدرتهم » ومهما يكن من أمر مالم تكن صحافة الاسلام ‏ داعية له وحامية 
لحدوده ‏ فبي لا تستحق شرف النسبة اليه . وك هي نحني عليه الشرور لو 
أفسحت - يحالها ‏ لخارج على تعاليمه » او غير مدرك لقيقته لأنها تساهم - 
ارادت ام أبت ‏ با تفعله في تشجيع ذلك الخروج وتقرير ذاك الانحراف - 
وتازم به او تفرضه على ( متيقن يقظ ) تثني من عزمه » وتبطيء من سيره . ٠‏ 
وعلى عامة لم يصاوا بعد الى مستوى التمبيز والتفريق » فين دفعوا ‏ يقضد أو 
بدونه ‏ الى ما تلقوه ولا أظنني يحاجة الى تدليل او ثيل » ثم عليها أن :دف 
ما لديها من وسائل الى معالمة امراض الجتمع الفشساكة وتقوية مواطن الضعف 
بتمس اسباب الناجم من العلاج .. والنقد الحادف الموجه البناء وسيلة من وسائل 
الاصلاح » ونجاح الصحافة في هذا المضمار يكاد يكون متيقناً لو تعاون رجالها 
مع المسثولين في يحث ما بحكفل اصلاح الخلل وسد النقص . . ريد من 
صحافتنا أن تخرج على الدنا بنداء التضامن وجمع كلمة المسامين على الاخ_لاص 
الصحيم علماً وعملا ويقيناً » وهي - في حاضرنا ‏ خير أداة لتبليغ هذا النداء 
وتقريره في قاوب الناس واذهانهم .. ونريدها ساعية في تقوية رابطة الاسلام التي 
توحد بين أتباعه وتجمع أهدافهم ومسالكهم » والتي دعا اليها القرآت الكرم . 
( اما الملؤمنون اخوة ) والسنة النبوية ( المسلم اخو المسل لا يظامه ولا شاه 
ولا يحقره ) . ( وحسب امريء من الشر أن حقر اخاه المسلم ) وزحماء العروبة 


اا 0 


وقد فطنوا الى مغبة التفرق والتخاذل بدأوا سعيهم لمع الشمل وتوحيد الاهداف 
وسيصاون باذن الله الى ما حقق عزتهم وقوهم ٠.‏ 

ولحكن اجتاع ( الشفاه ) على كلمة اق والقلوب على توحيد الله جل 
وعلا وتنزيهه عن الند والشريك ( والعمل ) بشريعته والاحتكام اليها .٠‏ هي 
( نقطة الانطلاق ) في حاضر المسامين ومستقبلم .. ولسنا يحاجة الى ١‏ كثر من 
ذلك ونحن في مسترك الخطوب والأحداث » والله ة..د وعدم بنصره وتأبيده 
( أن تنصروا الله ينصرك ويثبت اقدامي ) ومتى استقامت القاوب على الاخلاص 
فان اعانها بصنع لحا النصر وهي تحمل سلاحها بجاهدة مكافحة. لأن الاسلام يدعو 
الى القوة ويوصي بالعمل والنضال ( ورسالته ) وفتوحات الاسلام تنشرها وتقرد 
أهدافها تكفي وحدها ( دليلا ملباً لا يكتنفه تموض ولا ايام ) . 

والصحافة اذ تشرح هذه الأهداف الاسلامة فاما تقوي الامات با 
والاقتناع ا ترمي اليه حتى تج تعاليم الاسلام بدماء ابنائه وتباشر عقوهم 
مبدلة ظامتها نوراً وأوهامما حقائق » ثم لماذا لا تكون الصحافة كنآ للنو بين 
ومترع الأمة لبوضحوا لأبناء الاسلام ضرورة التآخي على اق ونوثيق الصلة 
الله تبارك وتعالى » لا سيما وقد أدركوا من واقعهم حقائق لا ترضي ووقائع 
3 لسر 

فلهم اخوة في مخيمات حقيرة تقصف بهم عاديات الشتاء ولواهب الصيف 
بين عرى وجوع غير بعيد من مرابعهم وأوطائهم » قد أعان عليهم المستعمرون 
عصابات الظم والعدوان وأخرجتهم من ديارهم بعد يحازر وأهوال لتتركهم . . 
وماذا اقول ؟ إن كلمة (لاجئين) لا تكفي 5 لتئر كهم عرضة لاموت والموع 
والمرض ٠‏ وهم اخوة في ال_زائر المكافحة مضى عليهم أعوام وأساحة الفتك 


- ا١طهالال‎ : 


والدمار تلتهم امات منهم والالوف وهم لا يريدوث إلا الحرية في ديارثم 
وأوطانهم ٠.‏ وهم اخوة في مان اضطرثم العدو الغاسم على الاحتصان بالكهوف 
والمغارات © وقذائفه الحرقة تنهال عليهم كوابل المطر تخترم منهم الأبطال ‏ 
المكافحين وما أرادوا إلا حياة كرية في أوطانهم » وغير هؤلاء وأولئك جاهدوا 
ليقرروا مبدأ الى والعدل ولحكن هل بقي لاحق والعدل وجود في عرف 
الدول الظالمة المستعمرة ؟ إن منطقهم عن قضية المزائر وكفاحبا أها مشنبكة 
داخلية . . وعن اللاجئين أن لحم ما تحود به العصابة الدخيلة بديل أوطانهم 
ودبارهم » وعن أبطال عمان 9 ائرون ارهابيون يحب القضاء عليهم » انه منطق 
( الظلم المعتكوس ) الذي جندوا أنفسهم وأجهزة دعايتهم لاقراره » وما فترت 
هم عزية ولا لان هم ( قول ) وثم على الباطل » فبل نتخاذل عن المق الواضح 
فلا ننصره ونحمي بقاءه ؟ 

إن العاقبة لامتقين والجهاد واجب مقدس غهاية الدين ولتكن كلمة الله هي 
العليا ومن قثل هذا الاتجاه الكريم فيما يلقى من الظل والمور » واستيقنه كل 
الخير ( في حياته ) ورايات النصر تخفق على هامته ‏ ( وفي ماته ) وقد قدم على 
رب منعم متفضل وعده نحياة كرية فاضلة ( وذ كراه ) بعده تبقى خير حافز 
على ما اختاره لنفسه من مسلك الكرامة والقوة وقدوة محتذيا من مخلفه . 

والصحافة وقد اتخذت لنفسها اهدافاً وسلكت سبيلها المها ‏ يحب أن تظل 
حرباً على من مخالف تلك الأهداف كائناً م نكان » وعندما تأخذ العاطفة دورها 
على حساب المباديء نتكون قد أتينا على سامخ البناء من أساسه » لأن ( حدود 
الاسلام وتقالمده الكرعة ) يحب أركت تظل ف متنأى عن عبث العابثن ونزق 
المتطرفين » ومن ضاقت نفسه الصغيرة باطل الاعداء وأراد نفث ممومها عن 
طريق الصحافة المسامة » فان ردعه وعدم الاكتراث.به من أبرز واحماتالصحافة 
الاسلامية الكرمة ( والكتاب ) المارى ‏ بلا هدف ولا غاية ‏ من حقى قراء 


- للاةه١‏ ب 


الصحمفة علها أن توقف ركبم لبأخذ مكانهم أصحاب الأقلام الهادفة الخلصة 
المدركون لواقعهم وظروفبم ٠‏ 

وقصائد ( النسيب ) العابثة الكشوفة ‏ وقد عرفناها كنتيحة للفراغ في 
حساب الزمن وفي حساب المادة .. إيحب أن لا تبقى) وخير ما تفعله الصحافة 
الناجحة ( حجبها ) لبظل ال ركب العامل المنتج سائراً في طريقه الشاق دون عائق 
او مشّط » وفصل الخلاف فيا يشكل من امور الدين يحب أن يكون لمن بطمئن 
الناس الى قوله وفعله حتى لا يرتقي البه من بقصر به واقعه ويدفع الناس الى ما 
لاينتهي من القلق واليرة » بقبت صحافة ( الضلال ) والحديث عنها موْلم وطويل 
يموج عالمنا العربي بها وقد اتخذت هدفبها حاربة الدين الاسلامي وسلبه خصائصه 
وفضائله والمجوم السافر على رجاله وحملته » وعامدة الى الأدب الإباحي الرشيص 
المنطوي على ايقاظ غرائز الجنس المحرهة لتحسين مسالك الشر والانحراف » 
تتوا كب في ( سعار بجنون ) ضمن إطار مدروس تلتهم حكل مقومات الجتمع 
الاسلامي المدكامل » مختفية وراء الخادع البراق من اللون الذي يحتذب عادة 
(صغار العقول وبسطاء التفتكير) وهي خطر داه على الأديان لا أجد له تصويراً 
إلا بما جاء في صحيفة عربسة معروفة تحدثكاتتها عن (الله تبارك وتعالى) فقال : 
(إن الله فكرة.. او سُعور قائم بالنفس) تعالى الله جما يقول الظالمون الجاحدون 
علو كبيراً - قالتها تلك الصحفة فا ممعنا أنها قد أرنمت على تنحية القائل او 
دفعه الى الحا كمة » وما أردت الحصر بل (التمثيل والتدليل) أقول انها ومشلاتا 
تطالع ابناء الاسلام فلا تحد من يتصدى لباطلها أو يمتعض لمنايتها وخطرها . 
ونحن قد لا ملك في حاضرنا سوى التنويه عما تحمل بين طاتها من أخطار وما 
تنطوي عليه من موم وأباطيل ٠‏ 


وبعد .. فهذا حديثي ‏ وهو تحة مني لصحفة ( الندوة ) في عامها الجديد 
الذي ارجو أن يكون عام خير وبركة » حقق الله الآمال وسدد الخطى : 


كت 1814 ته 


الرءئاذ مو ص 5 
وابر عا 55 


ورباد الشاب 


( الاستاذ مؤمئة .. والاعابية.. ورسالة الشاب‎ ١ 
جار عاد عار عاج‎ 


سْباب الماة اوها وروئقها . . وساب العمر ربعه ونضارته . 

( قوة ) بين ضعفين » (وقدرة ) بين عجزين » - حقيقة أبانها القراتف 
الكريم . ( الله الذي خلقم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قوة ضعفاً وشيبة ) وأثبتها الواقع الذي لا يحتمل شكا او يقبل تغيراً . 

يبدو ( الأحياء ) دنياهم ضعافاً عاجزين » ثم تتطور يهم خصائصهم فيما 
يشه التدرج لتصل بهم الى مرحلة القدرة الجسيمة المتكاملة .. ثم تأخذ طريقها 
بهم - بعدها - في اتجاه معاحكس لتسلبهم مع الايام كل ميزاتهم التي نالوها في 
سير العمر اللاهث » (مراحل ثلاث) .. من الطفولة » الى الشباب » فالكهولة. 

تكفي لمتأمل - يقيناً وادراحكاً ‏ بعظم قدرة الل وبديع صنعه . 
وان أعجب فعجب لما يشبه ( الفوة العاقبة ) بين جيلين .. هما لبعضهما كامقدمة 
للنتبحة » تهد لها وتنتهي اليها . ولأن كانت أغلب الأحبات تتخذ شكل المرح 
الباسم بين الآباء والأبناء فبي لا تلبث أن تتجدد مع كل اثارة م لو حكانت 
متحفزة لو ثوب . 

وإلا فشيوخ اليوم هم ساب الأمس » وشابه شوخ الغد . 

والشباب من الشيوخ ثم الأبناء والأحفاد لحم منبم التشجيع والتوجيه 
والرعاية » وعليهم لحم الطاعة والوفاء والا كبار فيما يبه (الحلقة الدائرة) يتمم 
احد اجزائما دورة المزء الآخر » والمثورة والنصم - من الشيوخ < تفرضهما 
تحارب وخبرات رما دفعوا لها فادح الثمن . . 


اخ الك 


والعريمة والاقدام من الشباب ليها طبيعة دودثم واستعدادهم » وسْباب 
كل أمة - بعد الله أملها المرتقب » لأنهم مثلون لها الحاضر والمستقبل وبقدر 
ما تعاو بهم همهم لتدفع بهم في حالات النفع والمير » وتتطور بهم خبراتهم 
ليترجموها أعمالاً وحقائق في ميادين العمل والانتاج » تبلغ الأمة بحدها وتنال 
مكانتها ( والعكس صحيح ) متى ضعفت منبهم العزاتم » وخارت بهم الحمم » 
وقنعوا بالمظاهر والاعراض »2 وعاسُوا حماتهم بلاغاية » وواقعهم بلا هدف . 


(وشابنا ) وإن عرف الناس عنهم - حيد الله كل مقو مات الرجولة» 
والاخلاص » بحاحة دائمة ‏ كغيرهم ‏ الى التوجيه والتشجيع . 


التوجيه .. للطريق السوي حى لا ينحرف بهم سيرم الزاحف » 
والتشجبع .. للعامل اللتخلص منهم يقوي عزعته » ويضاعف كفاحه . 


ولا زلت أذكر كلمات قالها ( داعية مسلم ) في احد موامم المج السالفة 
وهو يتحدث عن دور هذه المملكة في حماية الاسلام والدعوة البه .. قال : 
( إن بلادم بكل حدودها (مسجد) المسامين يتحهون المه يقاويهم واشخاصهم .. 
وحبتم فرضهم » وأجمالي قدوهم » (وَسْبابك ) وعليه المرحلة التنفيذية البارزة 
من هذا الدور الخطير مطالب . : يحماية الدين » وابلاغه » والدعوة البه 62 
وعلي؟ إعداده لهذه الرسالة .. رسالة المستقبل » وسينتصر الاسلام بيم باذن الله 
كا انتصر في فجره من ريوع الطاهرة الطيبة ) ٠‏ 


أقول .. لا زلت أذكرها لأنني أعلم مدى العوامل الطببعية التي تحتم على 
باينا أن يتخطى كل حواجز الوم والخداع ليثبت في ميدان الحكفاح العامي 
وحوده .. قوي المحة » نسيل الاهداف » مستقل الشخصة 3 


ب لاه( - 


الدعامة الاولى : 


وأعلنها البوم واضحة قوية : إن ايان الشباب حقيقة دينهم » واقتناعم 
بفضائه ومزاياه » والتزامهم لتعاليمه في كل مراحل حياتهم هو الدعامة الاولى 
لثاء المسقيل قوياً سههرا © وهر (غريية) الاقياب الشريف لذن اذ الذي 
ارتضاه لنا» شتها ( أبطالنا ) بسواعدهم وأقلامهم » ويستقر ببديها سيرهم » 
وتطمثن الى قيادتما قاوبهم » لا تتجاوز منهم الحداً مهما تشعبت بهم مناهج 
تحصلهم » لأا نقطة البدء الحكيم الواعي في سير العقول » واللبئة الاساسية في 
تكوين الشخصات تسايرهم منذ الطفولة اهاناً وسلاماً وبركة » وتضي وإناهم في 
تلازم راس حتى تنتهي بهم مرحلة المياة ٠‏ ( والطبيب » والمزارع » والصائع 
وعالم الذرة ) سواء في هذا النوع من المعرفة » تحمي وجودهم وتقم سيرم . . 
وتنح في عواطفهم ونزعاتهم لبحققوا بصورة عملية (عطف) الاسلام على المعارف 
المادية وتهيده السبيل اليها » بعلا ( أبناه ) فبينون كيان أوطانهم على أسس 
متينة ثابتة وبروح الاخلاص ودافع الوطنية والفداء . 

وثم ( أتقياء ) قتليء أعطافهم مثروة عامرة من الاعان بالله » وتصدر 
أتمالهم ) عن فهم ميق لدينهم ورمالته السامية » ( وأقوالهم ) عن حب صادق 
ماد نه وأهدافه .. لنستحق معهم سرف النسبة لديننا ولنخرج ,هذه النسبة من 
حيز القول الى العمل الصادق الواضم » وحتى لا نجعل من واقعنا المعا كس 
مباديء هذا الدين ( حجة ) يتحه بها اعداؤه للنيل من مكانته » واضعاف تأثيره 
في النفوس والقاوب .. 


تبعة التخاذل : 
( أقول هذا ) وأنا لا أعفي المنزل والمعل» والجتمع » (متفرقين ومجتمعين) 


ا لّرهة!١‏ - 


من تبعة التخاذل عن إقرار تعاليم الاسلام في النفوس البريئة النقة » ومن 
ضرورة الكاء بواعي فق مدل ذل و مون بد يد - أن يلتقي الانسان 
بآماله وأحلامه ( حقيقة واقعة ) تعث الأمل في نفسه رقي ذه كاده 4 
ولة-.د مررت ببذه التحربة وأنا اقرأ ( يومبات الندوة ) في عددها الصادر برقم 
١غ‏ في يوم الثلاثاء الموافق ل حرم عام مه بقلم الاستاذ (عبد العزيز مؤمنة) 
والني ضمنها مشاهداته الاخيرة في العراق وكيف أن حب الاستطلاع دفعه الى 
زدارة ( مسحد الكاظم في بغداد ) تلك الزورة الي جعلت منه ف نظري احد 
أبطال ( الايحابية الحقة ) بعناها الصحيح . 


قال في يومياته : انه دخل المامع وما كاد خطو بضع خطوات حتى أحس 
بيد قوية تقبص على كتفه الأمن تسأله هل استأذن ؟ وتساءل .. من الاستئذان 
فقمل له من السادة أحفاد الرسول عليه السلام.. فانتصرت نوازع الاعان الصادق 
في نفسه واستنحكر هذا الباطل الذي يساق اليه فرفض في جرأة وطلبوا منه 
( بعد فشلهم في اقناعه ) ) أن بردد معهم صيغ الاستئذان فلم ستحب وطالبوه 
جك جما يت امد تاجابو: الا . أنا لا أردد هذا الحراء وهو في نظري 

شرك » لأن الاله موجود لا يموت » والشفاعة والضراعة والخضوع مامحب أن 
تحكون للخالق عز وجل » كنا دل ةهافت را ونساء متكفئين على 
وجوههم يقبّلون الارض التي أقيمت عليها تلك القبور الثلائة ويبكون»تساءل عن 
سر بكائهم 9 فقيل له أنهم بغسلون ذنوبهم بطلب المغفرة » فأجايهم بنفس الوضوح 
والصراحة : ( وهل الممت يغفر للحي ؟ ) فغضب منه محدثه بيئا عاد هو الى 
نفسه يستغفر ربه من هذا الباطل المضلل تتقبله وتقنع به نفوس خائرة ضعيفة » 
ميت عن اق والنور .. ثم روى لنا في كلمات صرنحة واضحة ما دار بينه وبين 
الشيخ ( المعممكث اللحبة ) والذي شاهده في هذا الجامع حمل بين بديه صحتاً 
من الفضة ملكا بالدنائير .. والذي قيل له عنه انه حارس العروة الوثقى بمنح من 


كه( - 


بنقده( ديناراً ) حق الدخول من الباب الذي يقف أمامه الى المنة .. (هكذا) 
وقالوا له أدفع ديئارا وادخل .٠‏ فانتصر امانه لسدد عنه هذا الظلام الحالك » 
فأعلنهم رفضه وهو يقول . ٠‏ إن دخول الد 3 لا يتم بالدنائير . ٠‏ بل بالعمل 
الطيب والاستقامة وحب الله » وخرج من جامعهم تشيعه سْتائ المضللين » لأنه 
أبإن لهم في جرأة وحق تفاهة واقعهم ومدى جناهم وتضلبلهم في( ( موقف) كان 
يسعه فيه الصمت والانكار بأضعف الايارت © لكنه وقد شاهد ما تأياه نفس 
المؤمن وينحكره عقله » عزأً عليه الصمت في مظهر صادق للايحابية الاسلامية 
الحادفة . 


ولقد سررت هذه الروح حملها ( شباب متحمس ) في غير وطنه » ينصر 
بها ( حقاً مضاعاً ) و.هدم بها باطلا ( مقاماً ) . وعادت الآمال الباسمة الى نفسي 
من جديد وحمدت الله .. وتيت في لحفة أن أرى في صفوف سابنا - مثل 
هذا النوع المتحمس الخلص ينطلق مكافحاً ومؤيداً للحق هنا وفي كل محكان 
يحاول الباطل او الالحاد او الوهم أن بسط في ضلاله نفوذه . 


رسالة تنتظر 


ونفسي تحدثني أننا سنلاقي باذن الله قريباً ( يمن نريد ) وسترى الاجمال 
ايدرف ومن قادها الى الاخر ان والغواية ( ساباً مؤمناً بالله ) معتزاً بعقيدته 
ابي أقامها على الوضوح والتعمق والفهم » هب نفسه في كل مندارت مقوضاً 
لأوكار الجبل واخرافة » لبقم مكانها صروحاً عسقة المذور من الايمان الصحييح 
بالله » واخلاص العبادة له وحده . 


وبعد فبذا المدف قد استبان 4 والطريق المه واضحة » ورسالة سُماينا 
تنتظر سعبهم لها والدنيا سترمق باعجاب كفاحهم المرتقب والله يؤيدهم . 


هخ" م 


بين الشريعة والقاون 


( بين الشريعة والقانون ) 
عاد عار عار عار 


لقبني أخ عربي كريم تفيض أحاديثه بالجاس والغيرة على الاسلام » وقال 
وهو لم يستطع اخفاء تأثره وانفعاله : انها ( مأساة ) حدا بي صدق اخائك الى 
نقلها اليك . 


تأنصك الله »و كنت أحبريا منتلة مه “فقا ل الى اا نابا ووردت 
من قطر عربي مسر حاور تقول ان نحا كمه الشرعية قد ألغيت او هي في الطريق 
الى ذلك وان ( قانوناً ) جرى وضعه لهذا القطر العربي الكريم ليتكون (فيصلا) 
في معاملات سكانه ومصدراً لتشريعهم . وما كاد ينتهي من حديثه حتى أحدسست 
بشعور مرير من الأسف والأسى » وقثلث ‏ وقتها ‏ الرابطة القوية الني تشد 
ش المسلى الى اخيه » والتي قوى الاسلام من فعاليتها وأح؟ وكاا: 

وتذا كرت قول الله تعالى وهو اصدق القائلين : ( اما المؤمنون اخوة ) 
( والمؤمنوث والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ) اذ لم يجمل عامل الاشتراك في 
الاخوة شيئاً آخر غير ( الامان والاسلام ) فبها ( الاطار ) الذي يننظم اجمو 
المؤمنة المسامة ويشد بعضها الي بعض ٠.‏ وثم ف اعانهم اخوة متحابون سعى 
بذمتهم ادناه » لا تستطيع العوامل اطأغرافية او الفوارق السماسية المحز بينهم 
او الوقوف دون التقاء قلو.هم واهدافهم :5 

ومالي اذهب بعيداً وهذه ( قبلة المسامين ) في بيه المطهر » انيت وحجبة 
يتقنا عل مسلم في مشارق الارض ومغار.ها في صلاته ودعائه ؟ ألا حكني 
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هذا دليلا ماديا قاما على وحدة اهدافهم ونحانس مشاعرثم 9 أنهم (اخوة ) لا 
تابون بسوى شيء واحد هو الايمان بالله وصدق الالتجاء اليه. ( إن ١‏ كرم؟م 
عند الله اتقاى ) وأكد نبينا تلك العلاقة الني تربط المسلم بأخيه (المسل اب المسلم 
لا بظامه ولا يثلمه ولا يحقره ) ( من غشنا فليس من! ) ( من ل يتم بأمور 
المسامين فليس منهم ) حكل هذه المعافي السامية الكرية تدفع بالمسلم ليساهم في 
علاج المشا كل التي يلقاها ااه المسلم مبها بعدت دياره ونأت اوطانه ! ! 


موحات الحادية ظالمة : 


ونحن الوم وما ممعناه عن هذا البلد العربي المجاور نكاد لا ندري مبلغ 
استطاعتنا الاسهام في دفع هذا الملاء الذي يوسّك ان حسق باخوة مسامين جمع 
الاسلام سننا وبينهم »؛ ووحدت عوامل اطوار بين آماانا ومخاوفنا 9 لبكننا 
ونحن نسهم بهذا العتب الأخوي اما نتمثل قبل اي شيء آآخر علاقتنا الاسلامية 
الككرية » والواجب الذي هيب كل مسل بقدر ما يستطيع في سبيل صيانة 


ٌ 


إن ديننا الاسلامى اليوم تمتاحه موحة عارمة من الالطاد الكافر د 
بالله وآناته وصفاته . . وسباينا دقف على مفترق الطرفق بن مادية ملحدة فاجرة 
تكو أمامهم سيء الاقوال وباطل الاعمال يتكساء الخداع الباطل © لتساههم لو 
م حذروا الى الانكار المطلق بكل ما يثبت وجود ريم و كمال قدرته . 


يقف بن تلك الالحادية الفاحرة 4 وبين تقصير مامو س من قادة الدين 


والدعاة اليه في القيام بواجبهم يحكمة ورقق » وفي سياسة واعبة توجه وترسد 


0 د 


وتأخذ بيد المنحرف الى جادة الصواب .. أقول إن سْباب الاسلام الوم يقف 
هذا الموقف الذي يتأكد.معه أن دور السلسة والتوا كل في ميدان العمل المثمر 
قد انتبى وزأل »> وانه ما ُ يتنه المصلحوت الى واقعهم وحقيقة دورمم فانيا 
( فتنة ) مظامة تأتي على الاسود والاسض - ويومها ( باطن ) اللارض خسير 
لأمسم من ( ظاهرها ) . 


هل امل 5 الأصلاح 9 


لعل قد قسوت »> لكنه الواقع الذي لا ينغي تجاهله . . وهل الدعوة 
للاصلاح تحتمل الموارية أو المجامة ؟ كلا .. ايها يحب أن تنطلق قوية مدوية من 
كل لساك ما دامت تستند الى أخلاص صادق غير زائف » وتهدف الى الخير 
العام بعيداً عن الأنانة الضقة 04 او الأحقاد المدمرة 2 واقرأوا معي ما قاله 
(ن القهم ) رحمه الله في معرض حديثه عن اللهر بالق وعدم المواربة فنه يقول: 
( فالحرم كل المزم في الأخذ ما قالت أم المؤمنين عائشة لمعاوية رضي الل عنهم 
( من أرضى الناس بسخط الله ل يغنوا عنه من الله سْيئاً ) . بهذه الوصية الجامعة 
ينبغي أن يأخذ كل مس نفسه حتى لا تبقى الثغرات مفتوحة في كبان حتمعنا 


تضعف من فوته وقدرته على الّاسك . 


عتاب وأمل : 


وقد بتساءل البعض عن هذا البلد المجاور » وأنا اذ أعلنه فائما لأح دد 
بأعلانه الطريق التي يمكن أن يتتخذها المصلحون لاداء واجبهم الاسلامي حياله » 
هي ( الكويت ) القطر المسلم العربي الجاور الذي حكمه امراء كرام محدثنا 
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التاريخ عن الأدوار الكرة المشرقة التي قاموا بها وأسلافهم » وهذا بحكفي 
للابقاء على الامل معقوداً على اولئك اكرام لبحددوا حمايتهم للدين ونصرتمهم 
لمادئه في هذا العصر الذي أنعم الله عليهم معه بالكنوز المعدنية الطائة ( ولاك 
يرم لأزيدن؟ ) . وعساهم يعلنوا كذب هذه الاقوال» بل عسى أن 
(الثقة) التي تفيض بها قلوب المسامين فْ حكيتهم وادرا كهم تنتصر ف (موقف) 
اسلامي رائع يستبين به اولئك الحا كمون حقيقة هذا الخطر الداهم الذي يحكاد 
بأخذ يخناق هذا البلد المسلم الكريم .. 


سسقهم غيرم 9 


وقد يقول قائل انهم ليسوا الاوائل في هذا الممدان » فلقد سبقتهم للأسف 
حكومات عربة واتخذ هؤلاء في تلك المثل والقدوة .. وقد صدق في تساؤله . 
ولككن هب أن دولة او اخرى عملت هذا او مثله فهل بعتير ما فعلته دافعاً لغيزها 
على السير في منباجها 9 اننا نشعر أن إقدام ( اي قطر ) على مثل هذه الخطوة 
هو عثابة ( طعنة ) نكراء للاسلام » وتنكر لتعاليمه السمحة الرشيدة التي قال 
عنها تبينا صلوات الله وسلامة عليه ل لحي ل كك ف ما إن سكم به لن 
تضلوا كتاب الله وسنتى ) وعخالفة واضحة لقول الله تعالى : .( وان تنازعتم في 
سَيء فردوه الى أيه والرسول ان كنع ثَوْ منون بلله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأوبلا ) الذي أبان فيه ترتب الاعان بالله على الاحتكام عند التنازع الى 
كتابه والى سنة نبسه صلوات الله وسلامه عله التي أبانها وأفصحها وقال عنها 
( لقد ترححت؟ على الححة الضاء لبلها كنبارها لا برِيغ عنها إلا هالك ) وهل 

ش 00 2 

نحكم القوانين الموضوءة والمقتبسة عن أمم الغرب - ومن لدنا محاحة الى 


ب ه56١١‏ - 


ايضاح موقفهم من الاسلام وأتماعه - وتعطيل لحك بكتاب الله تعالى وسنة 
ثبيه عليه السلام والرجوع اليهما قيما يشكل ويطرأ » هل تخرج ذلك من فعله 
عن ( الوعيد ) الذي عبرت عنه الآية الكرعة في حق الماك يغير ما أنزل الله اذ 
تقول نز ومن / >؟ ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) ومشلاتها من الآبات 
الرادعة المحذرة ؟ 


لعم لا زلنا نؤمل ف مرقف أسلامي رائع بعلن فمه المسؤّولون بهذا الملد 
المسلم العدول عن وضع هذه القوانين والابقاء على التشريع الاسلامى م خلفه 
لنا رسولدا صلى الله عليه وسلم » الذي أمرنا باتتاعه والاقتداء به ( لقد كان 
لع في رسول الله ألدوة حبقئة من كان برجو الله والموم الآخر ) . 


وه ذه ( القوانين ) التي لم 3 توفير الأمن والاستقرار لأرباما 
وواضعبها » ولا صمانة 0 ومعتقداتهم . أما كان ( الأولى ) بأمة الاسلام 
أن تعمدها الى أهلها .. ولا في الشربعة 00 ووقاية لملاج 
مشاكلهم وامراض حتمعبم » تلك الشريعة التي وصلت الى ذروة الككمال التي ل 
تصل ولن تصل المها سر 3 قانون » والح ني تأمر باقامة العدل ولو كان الحق في 
جانب الاعداء : ( ولا يحر من سنآن ان لا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب 
للثتقوى ) . 

ولثن وجدنا من يقول بالعدول عن هذا المصدر التشريعي المقدس الى 
غيره من القوانين الموضوعة ححة استمفاء الأخيرة واستعاءا ! فقوا لبو درك 
الدليل الواقعي الذي يفصم عن جبله وضيق أفقه . . وهل ظل الناس شر يعتهم 
با كثر من اتبامهم لا با في عقوهم من نقائص 9 انرا شّربعة السماء بلغبا البنا ني 


رانك 


دى صلى الله عليه وس عن الله تعالى الذي له الخلق والأمر » وان ثارتنا 
و صبحبة اكرام النهج الذي يحت ااذه في تطسقها 1 


فتعرق أن أنقلن هنا بعد ما أورنده الد كتون ( مد يوست :مزمن )ف 
كتانه الاسلام وحاجة المسامين الله في صددنا فقول : ( واذا صكانت الرسالة 
الاسلامية لس بعدها رسالة إلهمة اخرى » واذا كان رسوفها هو خاتم النبين » 
واذا كان من النتانج المنطقة لذلك أن أرسل للناس كافة » نقول اذا كان الأأمر 
هكذا وجب أن يكون ما فيها من تشريعات قد قامت على أسس تحعلها صاة 
للناس عامة في كل مكان وزمان » والأمر كذلك حقاً فاف هذه الشريعة ما 
قامت عليه من أسس قوية ومرنة معاً صالمة حقاً لكل بلد وعصر ) ثم يقول : 
( وهنا يظهر فارق واضح بين التشريع الاسلامي وبين القانون الوضعي هذه 
الدولة او تلك من دول الارض جمبعاً » ار كلا منهما بسري في حق جميسع 
اللحاطين بأحكامه » ولكن المخاطبين بأحكام القانون بحدودون تحدود الاقلم او 
بجنس الدولة التي يعتير القانون قانوناً لها » على حين أن الأمر لبس مكذلك في 
الشريعة الاسلامية » اذ المسامون عمخاطبون حميعاً بالتشريع الاسلامي مهما كانوا 
وفي اي بلد من بلاد الله » وهذا ما رجه عن نطاق الاقليمية وذلك لأف 
الاسلام يعتبر المامين حمعاً أمة واحدة بنص القرآن وإن تعددت أوطاهم ) . 
ثم يقول : بقدر ما يتاح لبشر سواء في ذلك ما يقتضي الثواب او العقاب ومن 
ذلك » أن أسامة بن زيد حب رسول الله حلى الله عليه وس شفع لديه في المرأة 


المخزومية الي سرقت ١‏ .مدفوعا من قريكن ) ققنتال له الرشول:: نا أسامة 
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أتشفع في حد من حدود اش ؟ ثم قام فقال : اما أهلك الذين من قبلكي انهم 
كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركره » واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
واي الله لو أن فاطية بنت محمد سرقت لقطعت بدها ) أه. 


ويقول الد كتور ( حسن كيره ) في كتاب محاضرات في المدغخل 
للقانون : ( اث القانون الوضعي تمر ينة تناع د تحقق العدل ( لا 
العدالة ) لأن العدل يقتضي المساواة في الاحكام على أساس الوضع الغالب في 
الحماة من غير اعتداد بتفاوت الظروف او اختلاف المز ئمات في الالات المتائلة 
على حين أن ( العدالة ) تقتضي المساواة المجسمة الواقعية في المعاملة للحالات المتائلة 
اذا قائلت في ظروفها وجزئاتها الواقعة . وهذا الثم من المساواة لا يستطيع 
واضع ( القانون ) تحقيقه لأنه لا يستطيع قبل وضعه للقواعد القانونية التَنِوٌ 
مقدماً بتلك الظروف او اطز ئات الواقعمة 0 من تلك الاوضاع والحالات 
المستقبلة » هذا بها واضع التشريع الاسلامي في أسسه وقواعده العامة و كثير 
من احكامه التفصلية هو الث العليم بكل ثيء والخير بكل ما كان ويكون الى 
آخر الدهر » فبو بلاريب قادر على تحقيق العدل والعدالة معأ ) انتبى كلامه. 
واقرأوا معي هذا (الاعتراف الجريء) في قول الدكتور مد يوسف اذ يقول: 
1 حجنت الآمة الاسلامية بشدة وطأة الاحتلال الاجنبي ومعرته وسواء في هذا 
الاحتلال العسكري والاحتلال الفتكري » فببت حمعاً تطلب الاستقلال في 
كل سيء » وطالبت بهذا كل وسيلة » ونبغ من بعال القائرن من رأى انه 
قد آن للقانون الذي نحي به ابامكون فووا !! ( وليتهم قالوا أن ينكورتف 
اسلاساً ) يتفق مع قومبتنا وعقليتنا وعملوا لهذا الاستقلال بالطرق التي زأوها 
صاحة وناجعة في رأهم ) أه 
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ليقن اعترافه هذا شير رد على انصار القوانين واعداء الشريعة ؟ 00 
الاجابة للقاريء المنصف. ولنقرأ ما قاله الاستاذ حسن البنًا برحمه الله في رسالته : 
( الى اي سشيء ندعوا الناس ؟ ) : ( . . وان في الشريعة الاسلامة وفها وضعه 
المشرعون المسامون ما سد الثغرة » ويفي بالحاحة » وينقع الغله » ويؤدي الى 
افضل النتائج وازك الثمرزات #وان:فى عدو الابدالن قد بد اراحر ابردع 
لمجرم وإن اعتاد الاجرام » ويتكف العادي وإن تأصل في نفسبه العدواك » 
ويريح الحكومات من عناء التجارب الفاشاة » وان التجربة تثبت ذلك وتؤيده 
واصول التشريع الحديث تنادي به وتدحمه » والله تبارك وتعالى يفرضه 


وبوحمة ( أه. 


وكذا ما.قاله الدكتور عمد بوسف ايضاً .. ( فالشريعة الاسلامة لم .تأت 
لص_الح الفرد وحده » بل لصالم.الجتمع كله في احكبر حدوده © أما القرانين 
الوضمعة فلم . تلاحظ في الغاللب هذه النظرة اجماعة .او الاجتاعبة » بل كانت 
تسودها اازوح الفردية » ولنأخذ مثلا لذلك القانون المدفي الفرنسي الذي صدر 
عام 8٠6‏ م والذي كان وليد الثورة الفرنسية التي هدفت. لتجريز الفرد يما كان 
بنوء به من قود وأثقال ) .ثم يقول : (. بقي من الثابت الذي لا.ريب فبه.أن 
نظرة الشر بع ة الاسلامية لحقوق ا لظام قد م اا 
بضر مصلحة الفرد نفسه صاجب اق اوسع مدى وأبعد اثرآ من نظرة القوانين 
الحديئة في هذه الناحية » اذ هي - ( اي القوانين ) تبيح التعامل ( بالربا ) 
ما فيه من صالح د صاحب رأس مال وضرد الحتاج ج للقرض ) . 


إن صدق :هذه الأقوال وواقعتها “ند فعنى الى الاستؤادة منها لولا حشة 
الاطالة على القاريء الحكري » لكنى. طمعاً في ايحابته أدعوه الى مشار كني في 
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قراءة هذه الآراء القيمة لهذا الد كتور المسلم اذ يقول : (وهذه التفرقة الواضحة 
بين طابع الشربعة والقانون - ( فالقانون ) بعتبر حقوق الفرد حقوقاً طسعمة 
ملكها ويتصر ف فيها حسما يرى » ومن ثم فلا حرج عليه ان أساء استعيالها » 
( اما الشريعة الإهية ) فترى أن الفرد نفسه وكل ما بعتبر له عادة من حقوق 
ملك لله وحده ومنحة منه لعسده » ولا يمنح ما يندم من حقوق الأفراد إلا 
لغرض حك هو تحقيق اخير الفرد والجتمع معاً ) . ويقول وهو يتحدث عن ١‏ 
الغاية في 8 لاملامي ما ئصه ؛ ( لكل نظام غاب بريدها واضعه منه وإلا 
كان وضعه ( عبثأ ) لا يلبق من عاقل » والقانون الوضعي -- نظام من النظم 
بلاريب > فا هي الغاية التي بقصدها واضعه منه ؟ إن الكلام في هذه الغاية سبل 
ميسور كل اليسر » انها ليست إلا استقرار الجتمع الذي وضع له هذا القانون 
وذلك بتنظيمه وببان حقوق وواجبات كل من أفراده ف علاقاتهم » وه 

( الغاية ) ايضآً نفعية حدودة وهي إقامة النظام في الجتمع على نحو من الأنحاء. . 
وهي (غابة ) حرص عليها واضع القانرت كل الحرص حتى لو اقتضاه ذلك 
أن حيد احياناً عن مقتضى قواعد ( الاخلاق والدين ) فالقانون مثلا يقر ملكية 
العقار لمن يضع يده عليه خمس عشرة سنة بنبة قلكه حتى ولو كان - غاصاً - 
كا انه يقضي يسقوط اللق بالتقادم » اذ يرى أن ذلك أدنى الى قنام النظام في 
الجتمع حاوزاً ما تقضي به قواعد الاخلاق والديئ في هذا الخصوص ) . وتعالوا 
لنقرأ اخيراً ما قاله في المقارنة بين الشربعة والقوانين راجين أن يكثر الل من 
امثاله لامسا#ة في نصرة دين الله ورد باطل خصو مه قال : (هذا وبقول كثير 
من الناس عن عناد او غير علم أن في القوانين الوضعية م١‏ بكفي لضمان سلامة 
اجتمع 57 راسته من البغي والعدوان » واذاً ف | ميزة التشربعات الاسلامة 9 


لاا ه“#اؤ ب 


وهؤلاء وما |اكثرهم في مصر وغير مصر بنسون او بتناسون حقيقة نفسة وواقعة 
تفرق بين التشريع الالمي والتشريع الوضعي » وهي حقيقة كان لها اثرها الطيب 
فما مضى من الزمان » وجدير أن يكون لها هذا الاثر في كل زمان لو رعيناها 
دق بوعاخا . ذلك بأن القانون الوضعي لأي سُعب او أمةٍ هو من صنع الانسان 
الذي يصيب ونخطيء » ويعدل ويظم » ولهذا لا تراه يحقق العدالة الحقة للناس 
جميعاً في كل عصر ومكان. » ولا مكنه أن حققها على هذا النجو الشامل لسبت 
آخر وهو أن ( واضعه ) لا بعلم ما يصلح به العالم في كل زمان ومكان » ومن 
ثم لا تكتسب أحامه وأوامره ما يحب من الاستقرار والطاعة يوازع داخلىي 
من نفس الانسان 
ما الي اانا لوعن ع لديو الي الذي لا يصدر عنه 
إلا ما حقق مصاحة الانسان في كل عصر » والذي لا يأمر إلا بالمعروف »ولا 
ى إلا عن المدذكر » والعادل الذي لا بظلم » والحق الذي لا مخطيء » ولدلك 
00 لأحكامه طابع الاستقرار والاحترام والقبول » ابعر الآخذون بها 
عن اقتناع داخلي اوكا تس : 


وتودناف لخر ؛ نرى القانون الوضعي لا يرتب على عخالفه م | يجيء به 
من أحكام إلا جزءاً في هذه الحماة اة الدنيا وبحدهاً» لأث واضمه لا بلك من 
الحا الأخرى ينا » ومن ثم لا جناح على من يستطيع الافلات من شندا 
الجراء . اما القانون السماوي فجزاؤه دنيوي والشروى © واطزاء الأخروي 
اعظم دائاً من المزاء ( الدنيوي ) أه. 


وبعد فهذه آراء اسلامة واضحة جبر بها صاحبها متحدياً من ضاقت نفسه 


إلا١‏ ب 


عن فهم دينه وتحتكيمه . ولولا خشية الاطالة لاستعرضنا ما قاله غيره . 


وهذه هي الحقائق : 


ولعل القاريء بعد هذا يستشرف لمعرفة بعض مواد هذا القانون الذي 
نحن بصدد الحديث عنه وإن كنت لا أريد مناقشتبا » لكنى أشير هنا الى بعضها 
فالماةة الآولى :مه وال و (تعمل بقاتون الحرناء الارافق يلق كلما ابتار 
مع احكامه ) وهل هذه سوى حصانة سافرة لهذه المواد ضد كل ما بعارضبا 
حتى وإن كان كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. أنا 
لا أدعي هذا الفهم لاكن أدع القاريء يتخلص منبا فبمه .. والمادة ( ١1‏ ) 
منه تقول + ( لا تقام الدعوة از ئمة على الزافي رجلا كارف او امرأة او على 
شريكه في الزنا إلا بناء على طلب الزوج لني عليه ولهذا الزوج أن يوقف سير 
الاجراءات في ابة حالة كانت علمما ل 
برضائه | ستمراراً للحياة الزوجية .. الخ ) 


ترى ماذا اقول عنها 9 انني اتر كها ككل مسلٍ . . لضميره ولمعتقده . . 
ار امت ا ا 
تفع الؤمنين اليادى على دبنيم وشريعتهم . 
ابتهال ورجاء : 


بقيت كالة أخيرة وهي التوجه الى لله رب كل شيء ومليكه أن يحمي 
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دخيلة ا ايت و7 انه ولي 
ذلك والقادر عليه ٠‏ 


وكلمة اخرى هي ( الأمل ) والثقة باخواننا حتكام هذا البلد المسلم العربي 
ساس بي د 
وأعتقد جازماً أرف هناك من هو أقدر مني وأقوى على عرض مثشل هذه 
الموضوعات المهامة وانفابما ما تستحقه . . وعسى الأيام المقبلة تبعث في النفسى 
المشبعة بالقلق ما بعند الها هدوءها وسكينتها وما ذلك على الله بعزيز . 


ب ##/ا( مه 


الر به ٠‏ 20 الواثون 
تعقيب للاستان خد حسين زيداث 


عاد عار عار عار 


قرأت الكلمة القيمة.. التي كتبها فضلة الشبخ حسن بن عبد الله بن حسن 
ل القنهء الوبونين الققياة افق الفؤينة والقارون 6 يمقوان يق لزيد 
والقانون ) ونشرت في عده أمس من جريدة ( البلاد ) . دءا فضلته التكويت 
الثغر المسلم » الى الحرص على شريعة الاسلام » فلا يتيخذوت قانوناً وضعياً » 
يصئعه الشر . يقتبسونه من قانون افر نسي » وفقه روماني » ويطلونه » 
بتخريحات من الفقه المسلم .. فلا هو بالق الصريم » ولا هو بالباطل القببيم » 
وذلك شر الباطل » لا يظهر بيننا » فبندس فيه زيغ © ومختفي في مواده سر . 

ودعا فضيلته الى أن تحكون سشُريعة مد ( عليه الصلاة والسلام ) هي 
القانؤن » والدستور » والنظام . لا يعمل بأي قانون غيره » لأنه قانون الشربعة 
السمحة . دعوة مؤمنة » صادرة من ساب رضع لبان الدعوة الصحبحة » في بيت 
هو صاحبها » ويسعى معه لتأببدها ونشزها اخوة له في الددن والنسب » وأبناء 
جمومة » كلهم داع » وكلهم الى خير ان شّاء الله . 

ولكن هل ندعو اي يلد مسلم الى ترك القانون الوضعي ؟ دون أن مد له 
يد العون . ونحن القادرون ( بعون الله ) على المعونة » ونحن المسؤولون عنبا » 
ب احتضاننا لدعوة السلف » ومنهاج اق » حلا الشيخ أن مدعو دعرته تلك 


- 1١ال‎ 


ولسست هي قدرة المادة » فالكويت في وفرة من الغنى » لا محتاج آلى مادة » 
لا منا » ولا من غيرنا . 1 

انها المعونة في صورة اراد اولاً » وقد تم . وفي وضع ( قانون ) مستمد 
من الشر بعة الحمدية السمحة » نضعه نحن > بضعه عاماؤنا » ورثة الدعوة السلفية 
والقائون عليها » وفقه الاسلام واسع ومعتنى به .. وموجود في كل مكتبة » 
وفي موسوعات ضخمة . وهو - وبذه الضخامة ‏ ل يتتكون دفعة واحدة » 
اساساً من أسس التشريع المسلم ٠‏ وفي كل يوم يتبعه يوم » وحسب الأحوال » 
يصدر ح؟ . بقى الأساس في نصوص الفقه الاسلامي . 

كان هذا في حماة النبوة » حبنا كان ينزل القرآن منجماً » وكان هذا في 
عصر الصحابة » حمنا تصدر الاحكام تبعاً الحو ادث » فتدون في صدور الرجال » 
فتواتة تعن فوط اانا كا د 

كاية الماصور »> تعلم منها امام ذال الجيرة 4 كف يكورت التأليقت © 

أ , عو 2 

الحديث » والفقه » واللغة والتفسير » والسير وما الى ذلك ٠‏ 

فغصت مكتية الاسلام » في الجامع المسلم » وفي البست » وفي المدرسة » 
وفي كل جامعة » وفي دنيا الانسان » غصت بالكتب الموسوعة » يصلح واحد 
منبا لأن يكون المصدر لقانون سُرعي اسلامي » ويصلح الاثنان ولا مختلف 
الأكثر » اذا ما حسنت النية » ود الفاهم العارف الخلص ٠‏ 


- ه/ا١‏ ب 


أن هذه المراجع قدلا يتسسر. فهها لل كثرين » من التمسير على الناس 14 
وضع كتاب في صورة مواد تجمع الفقه الاسلامى» ويهدى الى الكويت وغبره « 
ولا يقخصر على مذهب واحد ولا يقسر الناس على رأس واحد » وليس مم الأئة 
السلف .. ونحن. في هذا البلد المقدس من أقصاه الى أقصاه » ليس فينا نقص في 
الكتاب الحكير نرجع اليه » ونقدشس منه » وأسنا فْ عرز وفقر في العاماء 
الكبار 4 والكتاب الناين » وصاغة النصوص البقظين ١‏ 

فن المؤحكد أن قادرون على اخراج ما يسمونه ( القانون ) من نص 
الشريعة المحمدية » نضعه امام ااحكويت وغير الكويت ليطبقوا أحكاماً في 
عماجب كنم . : 
ولعلي لا أ أحسب اونا حدي حينا ققد ح تشكيل هيئة 7 ى العالا و 
5 4 برآي الدواة وبر ل اسة مسماحة المفتي الشبخخ عمد بن أبراهيم ١‏ تعمل هدا 
الغرض » وتتخذ لها مكانا في الحرم في مكة حرصاً على البركة » ولتتكون السة » 
هي تهاب امتيرويم فهام اللاوق »درن لذن , با ويقتدون 1 

جامس ان ااال نر عبان انين عليه » فالي قارح ايضاً أن 
تنفرع هذه اللحنة الى لان ثلاث : هنة جمع النصوص وتحقيقها » وطنة أصاغة 
النعواض اونظ قرا لب به ا 

فلحنة اخشار النصوص أقترح لها هله لأسا لا أحطر ولا أحدد 4 ولا 


ينل 52 


أرسح المشا خخ عبد العزيز بن باز » عند الله بن حمر ده مش © نحي أمان » 
محمد الح ركان » صالح بن عشمين » سلمان الجدان » على الحذدي > الشيخ الأمين 
الشنقيطي » الشيخ حد اطاسر ‏ »؛ الشيخ عبد أيه خياط » عاو ي مالي » ضماء 


الدن رجب » حسن مشاط » ابو تراب الظاهر ي 


وطنة صماغة النصوص من المشائخ عمر بن حسن © عند الملك بن ابراهم 4 
عبد العزيز بن عبد الله بن حسن » حسن بن عبد الله بن حسن »> أحمد زكى عافي » 
جمد سّطا » عند الر حمن اارزوق > ا. براهيم الذورى » جمد حمر توفيق »> أحمد 
عبد الغفور عطار » عمد القدوس الانصاري » احمد حمال » حمزه سّحاته » عمد 
أمين كتبي » ابو بكر حمدي » هاشم نباك » حامد أزهر » على حافظ وغيرهم 


من قد نسيت أو من لا أعرف . 


ولجنة اقرار النصوص : عمر بن حسن » عبد الملك بن ابراهم » عبد العزيز 
بن باز » عبد العزيز بن عبد لله بن حسن » يوسف بأسين » ير الدين الز ركلى 4 
عبد الرحمن اليسام ؛ عبد الله ن دهش » وغيرهم من ع ع معر فتهم ٠.‏ تتعاون 
هذه اللجان ثم يكون المؤمّر العام للببئة كاملة » وبرئاسة سماحة المفتي ليتقرر ما 
برضاه ابميع من نص 4 حر صوعه وصح أضلة 4 لمصدر الكتان ف صورة 
مواد 4 يقرب فقه الذربعة الاسلامية . وللأخذ به الذين لمس لديم ذلك » 


ولسسموه بعد .. القانون 1 او النظام 4 او حملة الاحكام ٠‏ 


أن هذا العمل هو الارسّاد الفعليى والإبطال العملى لباطل ترجو ألا يبقى» 
وهو المعونة الصحيحة 4 بقدم بها النصحم و ثفي بالغر ص المطلوب . وأدعو إنت 


ب لا/ا1 ب 


جاز لى ذلك أن يكون من الأسس في هذا العمل فتاوي سي الاسلام ابن 
تسممة واخشاراته » وانخلق لابن حزم » فلعلنا ضحد فهما خيراً كثيراً . 


واخيراً فان الكتاب اللكريم هو المصدر الاول » والسنة الصادقة هي 
المصدر الثاني » وكتب الامهات في كل مذهب هي المصدر الثالث » وفي كل 
منها نور اق والمادة الدسمة » خرج منها الكتاب العالمي في التشريع الاسلامي. 


وقد تعمدت ألا أذكر اسم أحد من عماء الامصار المسامة » لأفي على 
بقين بأن عاماء الشريعة الاسلامية في كل بلد مسار » حينا يسمعون أن جلالة الملك 
المعظم قد تبنى هذا المشروع ورعاه » سقد مون ما لدهم متطوعين » وسسأتون 
سعياً معينين في امام هذا العمل العظيم . المسامون الى خير » لأن الاسلام مخير » 
والله الحادي الى سواء السبيل ٠‏ 


. ذا 3 


700 الآ رقوانبى الئمر 


شريعة الله وقواين البشر ( 


عاد عار عاد عاد 


خلق الله الانسان وقد فطره على العقيدة الصحيحة . وتستأثر به بعد ذلك 
(سكته وحبطه ) ف.قوبان فمه نوازع الفطرة او ينحرفان به عن الطريق السوي.. 
والعقل الانسافي مع ماله من قيمة اساسية في الشريعة لا يتكفي وحده في هداية 
الانسان وتنصيره ما لم يتوصل باستتخدامه الى الامات المطلق بالله والاعثراف 
بعظم 
نتائج اعتادهم المطلق على العقل وح-_ده في معرفة القائق الغيدة الكامنة ( ولو 


قدرته وسعة شعو له واحاطته 2 وما سُطيحات الفلاسفة والمحكماء إلا احدى 


اتبع اطق اهوامم لفسدت السموات والارض ومن فبون ( وميمة الرسل 
والانساء ( صاوات الله عليهم ) توجيه الفاس وارجاعهم الى ما فطرهم ألله عليه 
من اتحاه سلمم ليستجيب 0 من اراد الله له الهداية والفوز . ومن النتائج الحتمية 
لانصراف || ماس ع عن دين الله . اضطر انب ب نظامهم الاجتاعي واطلقي . 


ويححفي للتدليل على صحة ذلك إمعان النظر في نوع الحباة الاجتاعية 
لدى ) امجتمع الف.ارسي ( مثلا 4 والذي كان يقوم على نظام الطبقات 4 حيثث 
يتحت على الانسان أن لا يطمع في تطور مركزه الاجتّاعي » الأمر الذي جعل 
البون ماسعاً بين حت اة كل طبقة والتي تليها .. والتي مهدت مع غيرهأ من 
العوامل المعروفة لانتشار الاسلام الذي ساهم في رفع علم الحرءةا أشخصية » والسمق 
الأكيان .. وكذا ١‏ الديانة المسحدة ( الى احرف 3 أتباعها عن مشيعها الصافى 
لتنتبي الى واقعهبا البعيد عن الحق والهفدى .. وفي كلا امجتيعات الى لا تدين 
بالاسلام الصحسح نامس الفوضى ف الحداة الفردية » المتشضعة دايا لظام 0 1 


ل .همأ - 


والاسلام بتعاليمه الكرهة انما يرفع من مستوى الفرد وحككنان الأمة في كل 
حالاات العمل والانتاج 6. وهل نحد دلبلا أوضح من ) الهاوية السحقة ( ابي 
انحدرت فيها الملكات العقلية وعدم فها الادراك والتمبيز عند الذين انصرفوا 
عن الاعان بالله الواحد الأحد» وصدق تعلق القلب به الى (الاعتقاد) في الأنداد 
واللغاوقات والأموات ٠٠‏ وسوالحم لهم مع الله او التوسط بهم في طلبه » وديننا 
قد أوضح في ساطة وحلاء » أن المؤْ من لسن ممحتاج الى (وسط) عله سنه ودين 
رده ؛ لأنه مر تبط به وقادر على دعاثه والضراعة البه 5 كل اوةاته ٠‏ ودن 
الاسلام في هذا لم بأت يحديد بل هو في دعوته الانسائية الكرية جاء متكملا ما 
نادت به الشرائع السماوية السالفة . قال تعالى ( شرع 35 من الدئ ما وصى به 
نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فمه ) وقال تعالى 5 ( وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا ُو حي 
اليه أنه لا إله الا انا فاعدون ) . 


مصادر الثريمة : 


للشربعة مصدران : كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
ر أصلان ) تصدر عنهما كل فروع الشريعة الاسلامية » ومنهلان متاح من معينهما 
كل منتسب الى هذا الدين الواضم الكريم > وهي شاملة ككل معافي المسير 
والكرامة والاخاء والمساواة .. ( والدين الاسلامي ) خالف ما سبقه من 
الأديان .. في أنه لس عقيدة ديننة فصب » احككنه ( دين واخلاق ودولة ) 
بكل ما تشتمل عليه هذه الألفاظ من معافي» فهو حي الانسان في كل تصرفاته 


في علاقته مخالقه » وفي خاصة نفسه وفي علاقته بأسرته وعلاقته محتمعه . ( فقد 


ما - 


تام الأعدوين انلها ف قولء سال انا اتروع أغرة اولسار 
قوله تعالى : ( يا ايها الناس انا خلقنا 5 من ذ كر وانئى وجعلنا 5 سُعوياً وقبائل 
لتعارفوا إن ٠ ) 0 5 ١‏ وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( 00 
لعرلي على عحمي إلا بالتة ) كلسي لدم وآدم من تراب ) وبالتسامح : في 
قوله تعالى ( فها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غلظ القلب لانفضوا من 
حولك ) وبالاتحاد واجتاع الكلمة في قوله تعالى .. ( واعتصيوا تحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا ) . . وبائئملة فقد جاء داعاً الى كل خير وسعادة وفضل » ولعل من 
٠‏ الاسرار العجمبة التي دعت الى مُمول هذا الدئ وسرعة انتشاره ما رأى الناس 
من بساطة أتباعه في كل مراحل حياتهم حين بصاوك » وحين يصو مون وفي 
ايمانهم ( باله واحد ) لا شريك له ويقينهم ببعث الله لهم بعد موتمم لبجازي كلا 
بعمله . . كلها ( مظاهر سهلة وواضحة ) لسن فبها باطل ا 1 
الفلائيقة بز هذ .سينا رحد الت فلك اناه بنى :الئل الفاللة الى يفيت 
الناس الى اعتناق هذا الدين الجديد . ٠.‏ ويقول في هذا المستشرق الفرنسي 
( فوستاف لوبون ) : ( لقد منح هذا الدين - يعني الاسلام - ما كانت تحتاج 
اليه الأمم من المشل الأعلى المشترك الذين احكتسوا به من الممة ما استعدوا 
للتضحبة بأنفسهم في سبيله ) الى أن يقول ( والمثل الأعلى الذي أبدعه جمد 
دين محض . والدولة التي أسسها العرب هي الدولة العظمى الوحبدة التي قامت 
باسم دين اشتقت منه جميع نظمها السياسية والاجّاعبة ) أه كلامه . 


خصائص الشريعة الاسلامية : 


الشربعة الاسلامية نحتوي على خصائص كثيرة قد تعحز البشر عر ا 
والاحاطة بها » لأنما تنطوي على المتكبة البالغة المتفرعة عن عل الله المحبط: بتكل 


مط - 


شيء » كن قد توصل الباحثون الى معرفة بعض ما | كتشفوه فيها من خصائض 
تقف عند مستوى افهامهم ومدار كبهم منها : 

5 انه برجع في أسسه العامة وأصوله الى وحي الله تعالى . 

؟ - التبهند لأحكامه يوازع الدين والاخلاق . 

#_- جزاؤه دنبوي وأخروي . 

؛ - نزعته حماعة شاملة . 

ه- قبوله التطور حسب بيئات الزمان والمكان . 

اد اه غايته تنظيم ال المماتين العامة 6 » واسعاد العالم كله . 


( أما رجوعه فى اساسه الى وحي الله ) فهو من الواقعبة والبداهة يحيث 
لا يحتاج الى ايضاح والوازع الديني .. والخلقي » هو وحده الدعور بانتظام 
علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة امجتمع بالفرد وعلاقة الفرد بأخه » وهو في ذلك 
خير ضمان للصالح العام لأن الدين وما تضمن من سُرائْع هو رحمة من الله لعباده 
ولبس فبه إلا ما يؤدي الى اصلاح حالهم في حياتهم وبعد ماتهم » وهنا قد يقول 
قال ( بجهول ) إن بعض العقوبات التي شرعها الاسلام لا فاو من العنف 
والقسوة » وهو 0 صدر في قوله من فكر متغمق او دراسة شسَاملة ( فالعقوبات 
السماوية ) ليست إلا رحمة بالناس وبامجتمع . ( الجراتم في عرف الشريعة هي 
حظورات شرعبة زخر الله عنها بحد او تغرير .. وهي إما إتبان فعل منبى غنه 
او ترك فعل مأمور به . وقد سُرع العقاب في المرات لمنع الناس من اقترافها » 
لأن النبي عن الفعل او الأمر باتيانه لا يتكفي وحده تمل الناس على تيان الفعل 
او تركه ( فالعقاب ) أداة تزجر الناس عن الجرائم ومّنع الفساد في الارض . 


ب #م١ا‏ ب 


والغرض من تقريره حفظ مصاحة الماعة وصمانة نظامها » ودوام بقائًا . ولهذا 
جاء في كتاب الله تعالى قوله ( ولع في القصاص حماة با أولى الألباب لعلحكم 
تتقون ) وقد أبانت هذه الآبة الحكمة من القصاص » وانه يترتب عليه حفظ 
حماة الافراد وابماعات لأن من عل أن عقابه ‏ لو قتل غيره ‏ نفس المصير الذي 
عمله دفعه عامه الى تحنب القتل فمنحو هو من أراد القتل. وهذه الآبة على ايحازها 
بلغت ذروة الافصاح والاعحاز حك أناثيت في ايحاز بايغ الحكمة الاساسة في 
القصاص » وهو .دفظ النوع . وقد أوضم هذا اافتى قوال الشافن + 


( بسسفك الدما يا جارتي تحقن الدما ) 
وقول العرب في جاهليتهم : ( القتل أنفى للقتل ) 


ولا خفى تفرد الآبة التكرية بشمول المعنى مع الايحاز البليغ .. 
أقسام العقوبات في الشريعة : 


والعقوبات تنقسم في الشريعة الى قاد ثلاثة , القصاص » والحدود » 
والتعزيز» على تفصل أنه الفقهاء وبسطوا الحديث عنه » ومن هذه العقوبات 
عقوبة قاطع الطريق » وعقوبة القذف وحد الزنا والخمر والسرقة وغير ذلك ا 
جاء علاجاً حاسماً لأمراض الجتمع الفتاكة . ولنتأمل فيا جاءت به الشريعة من 
إقامة -_د القطع على السارق مثلا » هذا الذي أممله واضعوا القوانين وعدلوا 
عنه الى الا كتفاء بسحنه » والذي هاحمت تنفيذه ( كاتئة مصرية معروفة ) في 
احدى صحف دار الحلال صر قبل شهرين تقريباً وهي تحيب على سؤال وجمه 
الما أحد القراء عن إمكان انفاذ »> الاسلام في قطع بد السارق كملاج ا 


نل 3 


بعانونه من انتشار للسرقة وتفان من أصحاببها في اتخاذ الطرق لممارستها » فكان 
ما أجابت به استنكارها لتساؤله وقالت : لو نفذ ذلك اوجدنا بعد فئرة وجيزة 
جيشاً من أرباب العاهات عوج بهم يحتمعنا او كما قالت . واجايتها تبرهن في 
وضوح وجلاء قصور ادرا كبا عن فهم مقاصد الاسلام في تقرير العقوبات 
والطحدود » اذ الجرمة في حد ذاتها تعتبر ‏ غالباً ‏ اعتداء من الفرد في حق 
الجاعة » لمعاققة هذا المعتدي باقامة حد عقوبته عليه انما هو في الواقع صيانة 
جتمعه الذي ينتمي البه » ووسيلة ناجحة لايقاف ه ذا الانحراف وتمعه . . 
والعقوبات المقررة في الاسلام يشترط لتطبيقها انع دام الشبهة والاضطرار 
والمبرر . . وتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك واضح كل الوضوح 
في قوله :( ادرأو الحدود بالشبهات ) (ففي السرقة مثلا) يقرر قطع يد السارق 
لكن بعد توفر شُروط كثيرة بتبين بوجودها ( محتمعة ) إقدامه على فعلته دون 
ما يبر له هذا الاعتداء الصارخ الل بنظام تمعه وبأمن أفراده على أموالهم 
ومتلكاتهم التي جعل الله الدفاع عنها من الواحمات المتعمنة عليهم » ووعدهم 
بالشهادة لو فارقوا حباتهم مدافعين عن أموالهم في قوله صلى الله عليه وسلم : 
( من قتل دون ماله فبو هيد ). ويسقط حد القطع بوجود شُرط او ١‏ كثر على 
النحو الذي فصله الفقهاء » بل لقد أسقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه القطع عن . 
( السارق ) في عام الجاعة .. ومن ذلك قضيته رضي الله عنه في غامان حاطب 
ابن الي بلتعة الذين سرقوا ( ناقة ) ارجل من مزينة فأتى يهم حمر فأقروا فأرسسل 
الى عند الرحمن بن حاطب فحاء فقال له : إن غامان حاطب سرقوا ناقة رجل 
من مزينة وأقروا على أنفسهم فقال حمر : با حكثير بن الصلت اذهب فاقطع 
أبديهم » فلها ول مهم ردهم عمر ثم قال : أما والله لولا افي أعلم اني تستعماوهم 


هما 


وتجيعونهم حتى ان احدمم لو أكل ماحرم الله عليه حل ل » لقطعت أيدهم وأ 
الل اذ لم أفمل لأغر منك غرامة توجعك . ثم قال يا مزفي ب أريدت منك 
ناقتك !؟ قال بأربع مائة. قال حمر ؛ اذهب فاعطه ثامائة ) وذهب الامام احمد 
الى ما أرتآه الفاروق حمر رضي الله عنه من سقوط القطع في الحاعة ٠‏ وقال في 
ذلك الامام بن القيم رحه الله في كتابه اعلام الموقعين . . ( وهذا بحض القماس 
و مقتضى قواعد الشرع» فان السنة اذا كانت سنة بحاعة وسّدة غلب على الناس الحاجة 
والضرورة فلا كاد يسم السارق من ضرورة تدعره ألى ما سد به رمقه» ويحب 
على صاحب امال بذل ذلك له إما بالثمن او محاناً على الحلاف في ذلك والصحبح 
بذلك ذلك عاناً لوجوب المواساة واحياء النفوس مع القدرة على ذلك والايثار 
بالفضل مع ضرورة المحتاج . وهي شُبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج وهي أقوى 
من كير هن الشبه التي يذ كرها كثير من الفقباء ) الى ان قال : ( وعام المجاعة 
يكثر فيه الحاو بج المضطرون ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من 
غيره » فاستبه من يجب عليه الحد من لا يحب عليه ( فدريء ) نعم : اذ أبان 
أن السارق لا حاجة له به » وهو مستغن عن السرقة قطع ) أه كلامه . 


وفي أقامة الحد على الزناة نراه بقرر ( رحمهما ( لكن لعسك تواحد سّروط 
كه ١/‏ قوفوعال كن كأن بغرن عدن + :اد أن بكيسعلينا أرنة ميرد 
بالرؤية القاطعة . ٠.‏ او الاقرار المتكرر منهما او احدهما على نفسه بعد التعريض 
له بالرجوع عن اقراره .. ثم من القواعد المسلم بها : أن حرية الشخص تند ما لم 
شيج عنها ضرد على نفسه أو غيره 4 وقد ثبت بالمشاهدة أضرار حرعة اأزنا الصحصة 
واخلقية مما قد يتعدى فاعليها الى الاسرة والمجتمع في سكل جناية على العرض ) 
قد يدفع مجني عليهم الى الاقدام على جرية القتل كرسياة لطمس هذا الخري 


اللاحق . 


5 


لكننا نحد اكثر ( القوانين الوضعية ) تبيم الزنا ما دأم قد وقع بتراضي 
لالط 5 ضما الاو مس لاس للق حر ارا 
بعر نيك ساوبها في الطريق وبزعج او بعتدي على غيره .. فبي لا تعاقب على 
السكر لذاته باعتباره رذية .. ؤلا تعاقف على سرب ار باعتباره مدمراً للصحة 
ومضيعاً للمال والخلق يخلاف شربعة الله ) فانها تعاقب على تجرد شرب ار حتى 
ولو لم تسكر سارها ٠‏ وتعاقب على الزنا ولو وقع بتواطيء الطرفين ورضاهما ) 
لأا تعني بالناحية الخلقية الشاملة » أي تنيحه ماية الاخلاق التي تستقبع حتما 
صانة الضبحة والعرض والمال:والا مق .: 


( والشريعة ) اذ تعالج تلك المشاكل على هذا النحو فلأنما تقوم على أساس 
ثامت من الدين الذي بحث ث داق على بحاسن الاخلاق » والني هي احدى دعائه 
الني يعتمد علبها فبي باقبة ما بقي هذا الدن » خالدة مخاوده * بيئا جد القواتين 
الوضعية تخضع دائما لازيادة والنقص والتغسير والتبديل جرد اختلاف النزعات 
والأهزاء » ولمابرة اتحاه الز>ماء والحكو مات » ثم يجب أن لا ننسى الجانب 
الرؤحي في خضوع المسامين لأحكام شربعتهم وقبوهم لكل ما تجيء به وتدعو 
اليه » وما دامت كذلك فبي تحل من نفوسهم المكانة اللائقة التي تفرض عليهم 
احترامها والتزام تعالممها رغة في عاجل الثواب وآجل » وخوفاً من عاجل 
العقوبة وآجلبها .. وإلا فا الذي يدفع من ضعفت نفسه امام سبوته المنسية 
فارس جريمة الزنا في غفاة وخاوة الى مسارعته لرسول الله صاوات الله وسلامة 
علنه » ينأله مختاراً إقامة حد الزافي على نفنه 9 أليس ذلك مظبراً رائعاً 
لانتصاز الضمير ويقظته » ودليلا على قوة البقين براقبة الله للمسلم فيكل خطواته؟. 


- ا١مإل‎ 


(والفتاة) الني ف عهد غمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ف بعدم اضافة 
الماء الى اللبن للمباع » وقد مضى تمر كعادته في جوف اليل يتفقد رعبته فيسمع 
قول الأم لابنتها ( أضضفي ماء الى اللبن ) . . فترفض الفتاة قائة : ألم تسمعي 
منادي أمير المؤمنين يمنع ذلك . فتحيبها أمها : وآأين منا أمير المؤمنين الآن 9 
فتحببها الفتاة .. اذا لم يكن أمير: المؤمنين برانا فرب أمير المؤمنين برانا ) . 

إن ةلله بم الام الروحي الذي يربط المسامين بشريءتهم » والذي 
يفتقده الناس تحت نحي القوانين الوضعية مهما سمت أقدار واضعيها . . لأنها لا 
تقرر العقاب إلا في حياة الفرد الدينوية » أما بعد الموت فلا تتعرض له لبعد 
ذلك عن احاطتها وافهامها . والشريعة جعلت جزاءها في الدارن معاً » بل 
وجعلت النصيب الأوفى من ذلك في الدار الآخرة حمث ما أعد الله للمؤمنين 
من فضله و كرمه » وما أعده لغيرهم من المصير السيء المظلم . 

ولو نفذ الناس أححكام الشربعة الاسلامية م) جاءت » بعد مراعاة ما 
تكتنف مر تكببها من الظروف واملاسات لاستبدل الناس بعد خوفهم أمناً.. 
وبعد قلقهم هدوءاً وسكينة » ولعم الخير وسادت الرحمة .. ثم لا أدري كيف 
تستحيب لهم أنفسهم يقبول الاحتكام - الى غير.أمر الله ونيه . . وهو العلي 
بمصالم عباده » العالم مما ينفعهم في المال والمال ) وما كان اومن ولا مؤمنة اذ 
قضى الله وسوله اهنا أن سكرق هم الميرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالاً تعدا ( 0 الب هن قضاء ألله الاحة كام الى كانه وسئة ديه 
حلى الله عليه وس ؟ في قوله تعالى ( وأن اك بينهم ما انزل الله ولا تتبع 
أهواتمم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ) . ٠‏ وقوله تعالى : 


- ١88 - 


( فلا وربك لا يؤمنون حتى محسكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضمت ويساموا تسلما . 


موقف الاسلام من الربا : 

الربا : ف اللغة هو الزيادة والنمو وربا فلان الراسية اذا علاها ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : ( فاذا أنزْلنا علمها الماء اهتزت وربت ) اي محركت 
التنات . وهو شرعاً ( الزيادة التى يؤديها المدين الى الداّ على رأس امال نظير 
مده معلومة مع 1لزمن أحاد اليها مع الشرط والتحديد ) وهو ربا النسئة .. 

فبناك ؛ زيادة على رأس المال » وتحديد لها باعتبار المدة » و كوا سُرطأ 
ف المعاملة سّروط ثلائة تنتئئن ينا الى ما حر مه الاسلام من الربا في النسئة 5 


٠ وربا الفضل ) تناوله تحريم الاسلام ايضاً في أمره باتحاد الوزن والتقايض‎ ١ 


( وقد كان بو المغيرة في مكة بأكلون الربا » فألغى الني حلى الله عليه 
وسلم كل ما كان لحم على الناس » وكانت لهم على الناس أموال من الربا فكتب 
الى عامله حكة بقتالهم ان ١‏ تكفوا عن المراباة. وكان عمه العياس إن عيه المطلت 
من حكار المرابين في العرب فأعلن عند حجة الوداع ( ألا إن ربا الاهلية 
موضوع عنم لك رؤوس أموالم لا تظامون والاتظائون اول دنا موضوع 
أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب ) وقد لعن صلى الله عليه وسلم ( 1 كل 
الريا وموكله وكاتبه وشاهده » وقال م سواء ) . . وقال ابن القهم رحمه الله 
( الربا نوعان .. جلي وخفي ( فالجلي ) حرم لما فيه من الضرد العظم (والخفي) 
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حرم لأنه ذريعة الى الي » فتحريم الاول قصد والثافي وسيلة » والجلى . . هو 
ربا النسيئة وهو الذي كان يفعله أهل الماهلة » والثاني ربا الفضل ) أه. 


قال تعالى ( الذين بأكلون الزنا لآ نتوفون إلا م يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما الببع مثل الربا وأحل لله الببع وحرم 
زرلا لوت لم مم 00 5 فله ما سلف وأمره الى الله » ومن عاد 
فاولئك اصحاب النار ثم فيها خالدون » عق الله الربا ويرلي الصدقات واللّه لا 
كل كفار اثيم ) وقال تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنم مؤ منين فان لم تفعاوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله وان تبت فلك 
رؤّوس أموالع؟ لا تظامون ولا تظامون ) . 


بيان صريح ووعيد سَامل في حت متعاطي الريا بلغ في القوة يحيث يبقى 
المصر على فعله -- وتعاطيه تحارباً لله ولرسوله خارجاً عن طاعتهما » وتبنا علمه 
السلام بقول .. ( يأني على الناس زمان لا يبقي أحداً إلا اكل الربا » ومن لم 
بأكل الربا أصابه غباره ) وقال عليه الصلاة والسلام ( الربا تسعة وتسعون باباً 
ادناها كاتيان الرجل أمه ) يعني : زنا الرجل بأمه ٠‏ وروى ابن دكير قال : 
( جاء رجل الى مالك بن أنس رضي الله عنه فقال با أبا عبد الله افي رأنت رحلا 
سكراناً يتعاقر يريد أن يأخذ القمر فقلت: امرأقي طالق إن كان يدخل جوف 
ابن آدم أسْر من ار » فقال ارجع حتى أنظر في مسألتك . فأتاه من الغد فقال 
له ارجع حتى أنظر في مسألتك » فأتاه من الغد فقال له : امرأتك طالق » افي 
تصفحت كتاب الله وسنة نببه فلم أر سْيئاً أسْر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب) . 


- ١4. 


والاسلام في تحرعه للربا انما يصون العلاقة الاخوية بين المسامين - 
التعاون بينهم » كما أنه برهي من وراء تحرعه له الى الحاولة فون تان نر اسن 
المال على حساب المحتاج والمعدم والمضطر » ويساهم في القضاء على طبقة المرابين 
الذن يمتصون أموال الناس وأقوانهم بدون عناء او مشقة ( وبين الربا والاستعمار 
اكثر من رابطة وعلاقة ) اذا الغزو الاقتصادي في غالبية الدول المستعمرة قدها 
وحديئاً غالاً انما يتقدم لمهد للغزو العسكري المرادف له » بعد أن تفقد تلك 
الدول اموالها يما تدفعه من ربا حرم لقاء ما تقبله من قروص لتصيم بعد ارثف 
ضطر ب ميزانها الاقتصادي عاجزة عن حماية نفسها والدفاع عن استقلاها » فتقع 
فريسة ( الاستعمار والتح؟ ) . ( فالاسلام ) حينا حرم الربا فليحمي علاقة المسلم 
بأخنه » ولو كد من اخاعما وتراحمهما بما حث عليه من اموال المعسر والتجاوز 
عنه وما فرضه من الزكاة الواجبة والصدقات المندوبة ... والقوانين باباحتها 
التعامل: بالربا ‏ - تتحاهل سيء النتائج التي تإردى فنا امات لمعن 
انعدام التعاون واستغلال الفقير والكادح وحرمانهها من حقهم| في عيش حر 
وكريم منأى عن اضطبادهها والتضييق عليهما » وفي جانب تحر م الاسلام لاربا 
فهو يشجع على البذل والمساواة » والاحسان الى الفقراء والنحتاجين . ويفرص 
الزكاة حقاً واجاً لافقراء على الاغنياء .. وشريعة الاسلام بعد ذلك وقبله خالية 
5 الاحراج والتعقيد والاراه .. تحل ال حر مات عند الضرورة وتقدم المصلحة 
العامة على الخاصة ونحيز تفوت احدى المصلحتين لبقاء الأخرى وحماءتها ...١‏ 
(لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا ) ( اتقوا الله ما استطعتم ) .. ( ومن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) ٠‏ 


ولأن عرف العقلاء والمفقكرون من المسامين وغيرهم مزية الاسلام وتفوقه 


- ١9١ ب‎ 


على غيره من الأديان والشرائع ميته الفرد ولامجتمع في توازن دقيق » فائما مم 
يقرون حقيقة راسخة لا بغيرها قصور الافهام عن ادر كبا . . او عمى الأ نظار 
عن أيصارها » فالاسلام شر بعة كاملة تساير التطور الصحبح ليس اجمود والقصور 
من خصائصها لكنهما قد يوجد أثف في اتباعها والمنتسبين الها . ولثن أردنا 
الاستثهاد بأقرال بعض مفكري الغرب » فامًا لنقرر ( حقاً ) سهد به أعداء 
الشريعة ليقوي من واقعمته ورسوخه . قال سانشلانا في بعض مؤلفاته : ( ان 
في الفقه الاسلامي ما يكفي المسامين في تشريعهم المدفي إن لم نقل أرف فه ما 
يكفي الانانية حكلبا ) . 

وقال هو كنج الامريي أستاذ الفلسفة بجامعة هاردفرد في كتابه ( روح 
السياسية العالمية ) ٠‏ . ( وافي أسْعر بأفي على حق بأن في الشربعة الاسلاممة كل 
الماديء اللازمة للنهوض ) . 

وقال الد كتور اتريكو انساباتو . . ( اث الشريعة الاسلامية تفوق في 
حكثير من جرثها الشرائع الاودبية » بل هي تعطي العام أقوى الشرائع 
اتا ورسوخًا ) . 

وقال الاستاذ لامير الفرسي ( الكتب والمؤلفات في الشريعة الاسلامية 
كنز لا يفنى ومعين لا ينضب » والشريعة الاسلامية في العصور الوسطى لتاريخ 
المدنية الاسلامية أمدت المدنية المسبحية الحاضرة بقسط وافر من الاصو ل العامة) . 

وقال الاستاذ ( سبول ) عميد كلية الحقوق يجامعة فينا في مؤتمر الحقوق 
مله بالاوواعة ,زان الخري تقس بإنقات رجل لبخيه اليا دافا دل أيك: 
- استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأفي بتشريع سنكون - نحن الاورببين .- 
ين ما تكون لو وصلنا الى تمته بعد ألفي 000 
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إن هذه الآراء الصرمحة التى نقلها المنا الاستاذ حمد الغزالي في بعض كتبه 
من القوة والوضوح بحبث لا تحتاج الى تعليق أو إبانة 


وقبل أن أختم حديئ أرى من المستتحسن أن أورد موجزاً لامقارنة بين 
الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعة القدعة والحديثة ما جاءت في بحث 
طويل كتبه الد كتور مد يوسف مومى » بقول فيه عن نواحي تفوف التشريع 
الاسلامي على غيره ( انه لبس من البسير حصر ميزاتها او احصاؤها » لكن 
منها ما برأه الاستاذ الد كتور على دوي أحد الاعلام في القانون : ( ان التشريع 
و اي ا ل د في حكثير من 
النواحي غيره من التشربعات الحديثة . ومن ذلك نظام (المسبة) وهي وظيفة 
اجتاعبة قانونية اسلامية تقايل وظفة النيابة 0 ٠‏ ونظام (العقاب 
بالتعزير ). وهو رذ تحديد العقوبة نوعاً ومقداراً للقاضي لبح ما يراه من 
ظروف اطرية وح_الة المجرم ونفسسته » وهو نظ_ام متاز به الفقه الاسلامي 
وينادي به كبار العلماء والجنائيين في العصر الحديث ٠‏ 


والدكتور سُفيق شحاته الاستاذ بكلية الحقوق يقول في بعض ما كتبه : 
( واذا أردنا المقارنة من حيث قيمة النظم القانونية وجدنا التشريع الاسلامي قد 
سبق التشريع الرومافي في تقدير بعض المباديء العظيمة ومنها مب داً انتقال 
الملكة جرد الارتفاق ( أي بلا حاجة لاجراءات رممية وامور شكلية ) ومبدأ 
سلطان الارادة م اي ارادة كل من المتعاقدين » . 


ثم يقول الدكتور مد يوسف بعد ذلك .. « وتكتفي في ناحية المقارنات 
بعان امك التشريع الاسلامي تسوده النزعة ابماعية التي تهدف الى صالح الفرد 
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والجتمع معاً » وه_ذه النزعة تحدها واضحة في تشر بعات العبادات والمعاملات 
معا » فكل التشر بعات في هاتين الناحبتين تهدف الى تهذيب الفرد وتحقيق ما 
فيه خيره وخير الجتمع باسره » . ثم بدأ يسوق الأمثة من واقع العبادات 
والمعاملات با يطول ابراده . ويقول يعد ذلك « هناك مثال آخر بل مثل 
اخرى تأخذها من تطبيقات القاعدة الاسلامة المعروفة « لا ضرر ولا ضرار في 
الاسلام » هذه القاعدة التي عرفها التشريع الاسلامي منذ وجوده » والتي عرفتها 
التشربعات الحديثة بعد ذلك بقرون وقرون تحت عنوان « نظرية سوء استعمال 
00 


نم قال.. « لكين التشربعات الوصفية لم تلاحظ في اول امرها يخاصة هذه 
النظرة اجماعية او الاجتّاعبة » بل كانت تسودها الروح الفردية العنيفة » . 


ثم يقول ٠‏ . « ان القوانين الوصفمة تعتبر حقوق الفرد حقوقاً طسسعمة له 
فبو يملكها ويتصرف فيها يا يرى » فلا حرج عليه ولا تثريب إن أساء استعالها 
أما الشريعة الاسلامة فترى أث الفرد نفسه وكل ما بعتير له عادة من حقوق 
ملك لله وح.ده » والله لا يمنح ما ينح لعبيده من حقوق إلا لغرض حكم هر 
تحقيق اخير الفرد والمجتمع معاً » فلذلك نحد تقبيد استعمال المقوق في نواح 
مختلفة وحكثيرة جداً » ومن ثم وجب اف يكون الانسان في عمله واستعماله 


لقوق متفقاً مع ما قصده الله من التشر بع » وإلا كان عمله باطلا لمناقضته الشر بعة 
ومقاصدها ) . 


غير سآمة ولا ملل لانتبى بك ومعك الى النتبحة الحتمية البارزة وهي قيز 


- 1914 


الشربعة الاسلامة عن كل ما عداها وصلاحيتها لكل زمان ومكان » وشُمولها 
لصالم العباد ونظام معاملاتهم ٠‏ ولئن تخاذل « أتباعبا ») عن أبراز مأ تنطوي عليه 
' من مرونة وتحاوب أمام ما يستحد من مشا كل واقعيات تبعأ لتطور العصور 
والأزمنة فان الذف في ذلك لمس ذنب الشريعة والقصور ليس الها » وعسى 
أن نرى في مقبل ايامنا تححكمماً واقعياً لشريعة الله في ما بيننا من معاملات 


وَمثا كل اضختك من الوضوح تحيث لا تخفى على أحد . . 
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